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يميـل كـثير من الأطفـال إلى طرح أسـئلة محرجـة على الأبوين، 

ويصرون على الحصـول على إجابـة، إلا أن بعض الأهل يفضلون 

التهـربّ من الجـواب أو يقومـون بتوبيـخ الطفل لطرحه أسـئلة 

كهـذه، بيـنما يحـاول بعضهـم الآخـر تقديـم إجابـات مبسـطة 

وصادقـة عـن تلك الأسـئلة التـي يكون أغلبهـا مرتبطـًا بالجانب 

الديني. أو  الجـنسي 

يتمتـع الأطفـال بقـوة ملاحظـة عاليـة وفضول تجـاه كل شيء 

مـن حولهـم، فهـم يرغبـون في معرفـة كل مـا يجـري حولهم، 

ويـعبرون عن ذلـك بفيض مـن الأسـئلة التي يقـع معظمها في 

دائـرة الأسـئلة المحرجـة بالنسـبة للأهل...
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الأسد حاضر دون أدوات
انفجـــــــار جنــــــــوبي لبنـــــــــــــــان 



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 645 - الأحد 30 حزيران / يونيو 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

شـهدت محافظـة السـويداء على مـدار الأسـبوع الماضي توترًا أمنيًا تـجلى بمواجهات عسـكرية بين فصائـل محلية وقوات 
النظـام السـوري على خلفية إنشـاء حاجـز أمني على مدخـل مدينة السـويداء الشمالي.

تطـورات الحـدث أوشـكت على إدخـال السـويداء في صراع عسـكري مـع قـوات النظـام، إذ منحتـه فصائـل محليـة مهلة 
لتفكيـك الحاجـز، لكـن النظـام أصر على إبقائه، مـا دفع وجهاء المحافظـة للتدخل بهـدف الوصول إلى حل يقبلـه الجانبان.

تدخـل الوجهـاء جـاء في 25 مـن حزيران الحـالي، بعد يـومين على الاشـتباكات المسـلحة المتقطعـة، إذ هاجمـت الفصائل 
المحليـة مقـار أمنيـة، والحاجز نفسـه، مـا خلـف إصابات مـن الجانبين.

ومـع تطـور الأحـداث، ظهـر بيان لشـيخ عقل طائفـة الموحديـن الدروز، يوسـف جربـوع، دعا فيـه للوقوف مـع "الجيش 
السـوري" مطالبًا بتسـهيل الأوضـاع الخدميـة في المحافظة.

بيـان الشـيخ يوسـف جربـوع لم يحمـل تغـييراً في الموقـف، إذ لطـالما كان على النقيض من مكونـات أخـرى في المحافظة 
تطالـب بإسـقاط النظـام السـوري، وهو ما بـدا واضحًا مـن خلال موقفـه من المظاهرات التي تشـهدها سـاحة السـويداء 

منـذ آب 2023 وحتـى اليوم.
وفي الوقـت نفسـه، بقـي الزعيـم الروحـي لطائفـة الموحديـن الـدروز، الشـيخ حكمـت الهجـري، رمـزاً للاحتجاجـات في 

المحافظـة، ومـن المعـارضين للنظـام وتحركاتـه.

اتفاق هش.. أنهى التوتر
والزعامـات  الوجهـاء  مـن  تدخـل  بعـد 
اتفـاق  إلى  الأطـراف  وصلـت  الدينيـة، 
ا واعتباره  يـقضي بترحيـل الحاجـز غرببـ
نقطـة عسـكرية، وليـس حاجـزبا يفتـش 

السـكان. مـرور  في  يتدخـل  أو  المارة 
وفي حديـث  لعنـب بلـدي، قـال رئيـس 
المتخصـص  "الراصـد"  موقـع  تحريـر 
بتغطيـة أخبار السـويداء، سـليمان فخر، 
إن الاتفـاق بين أطـراف محليـة ممثلة عن 

المحافظـة والنظام السـوري أنهـى التوتر 
في مدينـة السـويداء.

على  تغـيير  أي  يجـرِ  لم  أنـه  وأضـاف 
تطبيـق  يبـدأ  ولم  الميـداني،  الصعيـد 
تنتظـر  الأطـراف  تـزال  ولا  الاتفـاق، 
التطبيـق، وفـق المعلومـات التـي قـال إنه 
اطلـع عليهـا عبر مصـادر في الفصائـل 

المحليـة.
الناشـطة في الحراك السـلمي بالسـويداء 
راقيـة الشـاعر قالـت إن "الاتفـاق هش"، 

وبـأي لحظـة قـد ينهـار في حـال رفض 
الشـارع  عـن  الحاجـز  إبعـاد  النظـام 

الرئيـس.
مـن جانبـه، قـال قائـد فصيـل "أحـرار 
إن  الجرمـاني،  مرهـج  المـحلي،  الجبـل" 
الأوضـاع الميدانية اسـتقرت بعـد الاتفاق.

جـر  يحـاول  قـد  النظـام  أن  وأضـاف 
الفصائـل لحـرب ولكـن الفصائـل ترفض 
الانجـرار لهـا، إلا في حال فرضـت عليهم.

أنـه  بلـدي  لعنـب  أضـاف  الجرمـاني 

حـرب  خـوض  في  للنظـام  مصلحـة  لا 
بالسـويداء، مـشيربا إلى أن موافقتـه على 
هـذا  على  دليـل  أكبر  الحاجـز  سـحب 

الافتراض.
وفي الوقـت نفسـه، نـوّه قائـد الفصيـل 
العسـكرية  الفصائـل  أن  إلى  العسـكري 
في المحافظـة جاهـزة لأي تصعيـد، لكنها 
ـا  ملتزمـة بالاتفـاق مـا دام النظـام ملتزمب

. به
الشـأن  المتخصـص في  الباحـث  يـرَ  ولم 
في  )يقيـم  الشـوفي  جمال  السـياسي 
النظـام  مصلحـة  مـن  أن  السـويداء(، 
الدخـول في حرب مباشرة بالسـويداء، لأن 
هـذه الحـرب تفُقـد النظام ورقـة "حماية 
الأقليـات" التـي يتـذرع بها أمـام المجتمع 

الـدولي.
 

تضارب مواقف
السـلمي  الحـراك  في  الناشـطة  اعـتبرت 
راقيـة الشـاعر أن موقف الشـيخ يوسـف 

جربـوع يتماشى مـع سياسـة النظام في 
شـق الصـف، وإحـداث شرخ شـعبي عبر 
مخطـط يسـعى لـه النظـام منـذ اليـوم 

السـويداء. لاحتجاجـات  الأول 
واسـتنكرت دعـوة جربـوع لفعاليات من 
مدينـة السـويداء وإقصـاء بقيـة مكونات 
المحافظـة في مسـعى لقطـع الروابط بين 
الريـف والمدينـة، مـشيرة إلى أن هـذا كان 

هـدف النظـام منـذ البداية.
وأضافـت لعنـب بلـدي أن النظام يسـعى 
لعسكرة الحراك السـلمي وضرب المكونات 

العسـكرية المحليـة ببعضها.
وفي الوقـت نفسـه، قللـت الناشـطة مـن 
أن  معـتبرة  المواقـف،  تضـارب  خطـورة 
دمـاء أبنـاء السـويداء واحـدة، ومـن غير 
الممكـن اللعـب على وتر فصـل الريف عن 

. ينة لمد ا
مـن جانبهـا، تـرى الناشـطة في حـراك 
السـويداء لميس الملحم أن النظام يسـتخدم 

رجـال الديـن في لعبته بالسـويداء.

السويداء.. 
الأسد يلعب 

على وتر انقسام الشارع

عنب بلدي - ريم   حمود 

تآكلت المؤسسـة العسـكرية السـورية إثر 
زج قدراتهـا في حـرب طويلـة بعـد بداية 
الثـورة عـام 2011، لقمـع الاحتجاجـات 
السـورية،  المعارضـة  ومواجهـة فصائـل 
وجماعـات أخـرى اتخـذت مـن الأراضي 

لها. ـا  مسرحب السـورية 
النظـام  أصـدر  عـام،  مـن  أكثر  ومنـذ 
قـرارات  عـدة  متتـالٍ  بشـكل  السـوري 
العسـكرية  الخدمـة  تخـص  إداريـة 
الاحتياطيـة والإلزاميـة والتطوعيـة، وكان 
أحدثها مـا أعلن عنـه المدير العـام للإدارة 
العامـة في وزارة الدفـاع بحكومـة النظام 
خلال  سـليمان،  أحمـد  اللـواء  السـوري، 
لقـاء مع قنـاة "الإخبارية السـورية"، في 
26 مـن حزيران الحـالي، إذ جدولت وزارة 
الدفـاع في حكومـة النظـام خطـة زمنية 
ثلاث  مـن  تتكـون  الاحتياطيـة  للخدمـة 

مراحـل.
تعاقب مجموعة مـن التعميمات والقرارات 
الإداريـة التي تخـص الخدمـة الاحتياطية 
يفتح المجـال أمـام البحث عن الآثـار التي 
قـد تتركهـا هـذه الخطـوات على صفوف 
التـي  الأهـداف  ومـا  السـوري،  الجيـش 

قـد يكـون النظـام السـوري يعمـل عليها 
تحـت غطـاء الإعلان بهـدف الوصول إلى 

متطور". "جيـش 

ثلاث مراحل
أعلـن  التـي  الخطـة  المرحلـة الأولى مـن 
عنهـا اللـواء أحمـد سـليمان، تبـدأ من 1 
مـن تمـوز المقبـل وحتـى نهايـة العـام 
الحـالي، ويسرح بموجبهـا كل من أمضى 
نهايـة  حتـى  بالخدمـة  سـنوات  سـت 
مـن  يسرح  حين  في  الحـالي،  حزيـران 
ـا حتى نهاية  أمضى خمس سـنوات ونصفب
آب المقبـل، بيـنما يسرح مـن قضى خمس 

سـنوات حتـى نهايـة تشريـن الأول.
أمـا في نهايـة العـام الحالي فـيسرح من 
ـا في الخدمة  أمضى أربـع سـنوات ونصفب
ا إلى أن هـذه المرحلة من  الاحتياطيـة، لافتبـ
التسريـح سـتقيّم قبـل الدخـول بالمرحلة 

لية. لتا ا
ووفـق الخطـة تبـدأ المرحلـة الثانيـة من 
الخطـة في العام المقبـل، وتهدف لتسريح 
مـن أتـم أربع سـنوات حتى نهايـة كانون 
أمضى  مـن  بيـنما يسرح   ،2025 الثـاني 

ـا حتى نهاية شـباط  ثلاث سـنوات ونصفب
.2025

2025، يسرح مـن  وفي نهايـة حزيـران 
حتـى  الخدمـة  في  سـنوات  ثلاث  أمضى 
سـنتين  أتـم  ومـن   ،2025 آذار  نهايـة 
نيسـان يسرح في  نهايـة  ـا حتـى  ونصفب
31 مـن آب 2025، ومـن أمضى سـنتين 
في الخدمـة الاحتياطيـة حتى نهايـة أيار، 
.2025 الأول  تشريـن  نهايـة  في  يسرح 

أنـه  إلى  سـليمان  أحمـد  اللـواء  وأشـار 
سـيكون الحد الأقصى للخدمـة الاحتياطية 
عـامين فقـط خلال المرحلـة الثالثـة وذلك 
ا إلى أن  بعـد تقييم المرحلـة الثانيـة، لافتبـ
النظـر للخدمـة الاحتياطيـة سـيكون من 
معيـاري العمـر وعـدد سـنوات الخدمة.

ووفـق حديثـه لـ"الإخباريـة السـورية"، 
العسـكريين  مـن  الآلاف  عشرات  فـإن 
سـيسرحون من الخدمة حتـى نهاية العام 
الحـالي ومثلهـم خلال العـام المقبـل مـع 
المحافظـة على الجاهزيـة القتاليـة، مشيربا 
إلى أن المـدة الزمنيـة للخدمـة الاحتياطية 
بالمراحـل الثلاث قابلـة للتعديـل زيادة أو 

ا حسـب نسـب الالتحاق. نقصانبـ

مسايرة للعرب 
بمركـز  العسـكرية  الشـؤون  في  الباحـث 
"جسـور للدراسـات" رشـيد حـوراني، قال 
لعنب بلـدي، إن التغـييرات التي عمـل عليها 
النظـام السـوري وراءهـا أمـران، الأول أنها 
الانفتـاح  مـع  بالتزامـن  بمعظمهـا  جـاءت 
العـربي على النظام ومطالبة الـدول العربية 
وعلى رأسـها السـعودية بإجـراء إصلاحـات 
والعسـكرية  الأمنيـة  بالأجهـزة  تتعلـق 
والمعتقـلين، ومحاولـة النظـام مـن وراء تلك 

القـرارات مسـايرة هـذه المطالـب.
ويـرى الباحث حـوراني، أن الأمـر الثاني 
الـفترة  بين  روسـية  بمحـاولات  يتمثـل 
والأخـرى للعمل على إعـادة هيكلة الجيش 
السـوري بعـد اسـتنزافه خلال السـنوات 
الماضيـة، وذلـك بما يتناسـب مـع الوضع 
مـع  أبرمتهـا  التـي  والتفـاهمات  القائـم 
بقية الأطـراف الإقليميـة والدولية المتدخلة 
في سـوريا منها تركيا وأمريـكا، التي أدت 

القتال. إلى جمـود جبهـات 
بموجبهـا  عـاد  التـي  العربيـة  المبـادرة 
العـربي  محيطـه  إلى  السـوري  النظـام 
تدريجيبـا منذ مطلـع عـام 2023 لا تنص 

بشـكل مبـاشر على إعـادة هيكلـة القوات 
العسـكرية للنظـام السـوري، لكـن مـن 
التـي  العامـة  التغـييرات  وفـق  الممكـن 
يحـاول رئيـس النظـام السـوري، بشـار 
الرسـمي  الإعلام  عبر  تصويرهـا  الأسـد، 
والقـرارات، أنها جاءت بنـاء على تفاهمات 

معـه أو مـع حلفائـه.
"المجلـة"  مجلـة  نشرتـه  مـا  ووفـق 
السـعودية من بنـود "المبـادرة الأردنية"، 
تتعلـق  منهـا  الثانيـة  المرحلـة  فـإن 
وتشـمل  والعسـكري،  الأمنـي  بالبعديـن 
خطـوات،  على  النظـام  موافقـة  ضرورة 
في  النـار  لإطلاق  شـامل  وقـف  أبرزهـا 
جميـع الأراضي السـورية، ووقـف جميع 
علاقـة  لهـا  التـي  العسـكرية  العمليـات 
عمليـات  باسـتثناء  المسـلح،  بـالصراع 

القتـالي. التدريـب 
تجميـد  إعلان  على  المبـادرة  نصـت  كما 
على  سـنة  لمـدة  العسـكري  التجنيـد 
الأقـل، وتخفيـض عـدد الحواجـز الأمنية 
إن  إذ  عليهـا،  يتفـق  مدنيـة  مناطـق  في 
البنـود المذكـورة تتعلـق بإزالـة الحواجز 
العسـكرية والأمنيـة مـن المدن السـورية، 
عـودة حيـاة  أمـام  ـا  عائقب تشـكل  التـي 

الطبيعـي. شـكلها  إلى  السـوريين 

إعادة بناء القوى البشرية 
في 28 مـن حزيـران الحـالي، نشر مركز 
"حرمـون للدراسـات المعـاصرة" دراسـة 
تحـت عنـوان "إعـادة هيكلـة الجيش في 
ا عن عـدد القوى  سـوريا الجديـدة" أرقامب
كانـت  إذ  السـوري،  بالجيـش  البشريـة 
قبـل  النظاميـة  البشريـة  القـوى  أعـداد 
الثـورة السـورية عـام 2011 نحـو 430 
ـا، في حين تدنـت الأعـداد عـام 2021  ألفب

ـا. وفـق الدراسـة إلى 120 ألفب
وفي الوقـت نفسـه، قـدّرت الدراسـة عدد 
أفـراد الأجهـزة الأمنيـة في سـوريا عـام 
ا عام  ـا ليصبـح 70 ألفب 2011 بــ150 ألفب

.2021

يعالج نقص القوى البشرية بالمتطوعين

النظام السوري يساير العرب 
بتعديلات التجنيد في الجيش
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على  أنـه  بلـدي،  لعنـب  وأضافـت، 
حكمـت  الشـيخين  مواقـف  عكـس 
الهجـري وحمـود الحنـاوي المناصريـن 
للاحتجاجـات المناوئـة للنظـام، ينـاصر 
الشـيخ يوسـف جربـوع النظـام، عـلماب 
أن للأخير ثقلـه الاجتماعـي في المحافظة 
لكونـه أحـد ثلاثة مشـايخ عقـل الطائفة 

السـويداء. في 
وتـرى الناشـطة لميـس الملحـم أن بيـان 
ا  الشـيخ يوسـف جربـوع، "يعُـد تهديدب
للفتنـة  ا  وباببـ الأهلي  للسـلم  ا  حقيقيبـ
السـويداء"،  مجتمـع  ضمـن  والاقتتـال 
النظـام  يحـاول  التـي  الورقـة  وهـي 

المحتـجين. على  بهـا  الضغـط 
لعنـب  قـال  الشـوفي  جمال  الباحـث 
بلـدي، إنـه رغـم وجـود حالـة انقسـام 
بين مؤيـدي الحراك السـلمي والرافضين 
لـه، يوجـد اتفـاق عـام على عـدم تدخل 
الجيـش في الحياة المدنية للسـكان، لذلك 
ذهبت المفاوضـات بين الفصائـل وقوات 

حاجـزبا  النظـام  ينشـئ  ألا  إلى  النظـام 
أمنيبـا في المحافظة، واعتبـار هذا الحاجز 
نقطـة عسـكرية ضمـن ثكنـة لا تتدخل 

في شـؤون السـكان.
وأضـاف أنه من هنا جـاء موقف جربوع 
الرافض للذهـاب للخيار العسـكري على 
السـوري وعـدم  الـدم  اعتبـار "حرمـة 

الانجـرار للقتـل والفوضى".
السـوري  النظـام  أن  اعـتبر  الشـوفي 
يسـعى منذ اللحظات الأولى لـ"شـيطنة 
الحراك السـلمي في السـويداء"، إذ سعى 
الحـراك  عـن  الشـعبية  الحاضنـة  لفـك 
السـلمي عبر الطعـن بقياداته والتشـهير 
بسـيدات الحـراك والتهويـل بالحصـار، 
وإشـاعة أن الحـراك يطالـب بالانفصـال 

سـوريا. عن 
الحقوقـي والناشـط السـياسي سـليمان 
الكـفيري )يقيـم في السـويداء(، يرى أن 
شـيخ العقـل يوسـف جربـوع لم يقـف 
ضـد الحـراك، إنمـا يميـل لحـل الأمـور 

"دم  شـعار  تحـت  السـلمية  بالطـرق 
السـوري على السـوري حـرام"، واعتبار 
أبنـاء  هـم  السـوري  الجيـش  أبنـاء  أن 
اتجـه  لذلـك  قتلهـم  يجـوز  الوطـن ولا 

السـلمية. للحلـول 
وأضـاف لعنب بلدي أن وجـود الخلافات 
بالـرأي أمـر طبيعـي وخاصـة في ظـل 
انتفاضـة كتلـك الحاصلة في السـويداء.

واعـتبر أن النظـام يريـد تعميـق حالـة 
العـقلاء  لكـن  وتغذيتهـا،  الانقسـام 
تداركـوا مخططات النظـام، وفق تعبيره، 
فالحـراك سـلمي ويجـب المحافظـة على 

سـلميتّه وتطبيـق الديمقراطيـة فيـه.

ليس الأول
النظـام  دفـع  الماضي،  نيسـان  في 
المحافظـة  إلى  عسـكرية  بتعزيـزات 
لأسـباب لا تـزال مجهولـة، لكـن هـذه 
التحـركات لم تفـضِ إلى أي تغـيير على 
أرض الواقـع حتى اليوم، بيـنما تنعكس 

التواصـل  هـذه التحـركات على مواقـع 
إعلاميـون  تحـدث  إذ  الاجتماعـي، 
يديرهـا  وحسـابات  للنظـام،  وموالـون 
عسـكرية  عمليـة  أن  عـن  مجهولـون، 
مقبلـة على المحافظـة، في الوقـت الذي 
تبـدي فيه فصائـل محليـة اسـتعدادها 

أو تحـرك. أي هجـوم  لـرد 
الإعلامـي اللبنـاني المقـرب مـن "حـزب 
اللـه" حـسين مـرتضى، سـبق وتحدث 
في تسـجيل مصـور نشره عبر حسـابه 
تحـركات  أن  عـن  "إكـس"  منصـة  في 
تـأتي  المحافظـة،  ستشـهدها  عسـكرية 
"بنـاء على مناشـدات وجههـا الشرفـاء 

السـوري". للجيـش 
وتحـدث حسـاب "SAM"، وهـو راصد 
عسـكري موالٍ للنظام، حـول التعزيزات 
ا للسـويداء، أن هدفها  التـي وصلـت تباعب
مبدئيبـا "تعزيـز النقاط العسـكرية التي 
تتـولى حفـظ مؤسسـات الدولـة داخل 

المحافظة".
الكرامـة"،  في حين أصـدرت "مضافـة 
في  الأهليـة  المرجعيـات  إحـدى  وهـي 
ا حـذرت فيـه  محافظـة السـويداء، بيانبـ
المواليـة  السـوري والميليشـيات  النظـام 
تصعيـد  أي  مـن  المنطقـة  في  لإيـران 
يسـتهدف المحافظـة، مـشيرة إلى أنهـا 

سترد.
مؤسـس  نجـل  وهـو  البلعـوس،  ليـث 
سـابق  حديـث  في  قـال  "المضافـة"، 
النظـام  تعزيـزات  إن  بلـدي،  لعنـب 
نحـو السـويداء مجـرد محاولـة لإثبات 

الوجـود.
وأضـاف أنه يتوقـع عدة سـيناريوهات، 
منهـا عمليـات اغتيـال رموز بالسـويداء 
القـرى  لبعـض  عسـكرية  ومـداهمات 
وتقطيـع أوصـال المحافظـة عبر حواجز 
أمنيـة، أو ترتيـب هجـوم جديـد منسـق 
لتنظيـم “الدولـة الإسلاميـة” نحو قرى 

السـويداء. وبلدات 
وفي الوقـت نفسـه، قـال البلعـوس، إن 
أبناء المحافظـة ومقاتليهـا جاهزون لأي 
سـيناريو، ولكنهـم سـلميّون مـن حيث 
المبـدأ، ولن يتخـذوا أي خطـوة في حال 

لم يبـادر النظـام بالتصعيد.

الحراك مستمر
رغـم التوتـر الأمني الـذي انتهـى حديثبا، 
وآخـر سـبقه بأسـابيع تـجلى بتعزيـزات 
إلى  وصلـت  النظـام  لقـوات  عسـكرية 
السـلمية  المظاهـرات  تـزال  لا  المحافظـة، 
مسـتمرة في سـاحة السـويداء الرئيسـة.

خـرج أهـالي السـويداء، الجمعـة 28 من 
خلالهـا  طالبـوا  مظاهـرة  في  حزيـران، 
النظـام،  وإسـقاط  السـياسي  بالتغـيير 
وذلـك بعـد أيـام مـن اشـتباكات فصائل 
محليـة مـع قـوات النظـام، وأسـبوع من 
وقـوع انفجـارات لم تـؤدِ إلى إصابـات.

المظاهـرة التـي يخـرج بها الأهالي بشـكل 
أسـبوعي في سـاحة "الكرامـة" المركزيـة 
ا  بالمحافظـة، اسـتقبلت وفودبا وصلـت تباعب
والتغـيير،  بالحريـة  والمطالبـة  للمشـاركة 
ا من تجمع معلمي السـويداء،  وشـملت وفدب

وآخـر مـن تجمـع مهنـدسي المحافظة.
على  كتـب  لافتـات  المتظاهـرون  ورفـع 
موحـدة"،  واحـدة  "سـوريا  بعضهـا، 
ديمقراطيـة"،  علمانيـة  و"سـوريا 
في  زور"،  شـاهد  تكـن  لا  و"قاطـع.. 
دعـوة لمقاطعـة الانتخابـات البرلمانية التي 
سـيطرته،  مناطـق  في  النظـام  يجريهـا 

المقبـل. تمـوز  منتصـف 
التـي  المظاهـرة،  في  المحتجـون  ورفـع 
ـا  واضحب نسـائيبا  حضـوربا  شـهدت 
تعـبيربا  الزيتـون،  أغصـان  كسـابقاتها، 
الثـورة  وأعلام  الاحتجـاج،  سـلمية  عـن 
حـدود"  "الخمسـة  ورايـة  السـورية، 
التـي تشـكل رمزيـة دينيـة لـدى أهـالي 
رصدتـه  مـا  وفـق  الجنوبيـة،  المحافظـة 
"السـويداء  منهـا  إعلام محليـة،  وسـائل 

و"الراصـد".  "24
وتتواصل الاحتجاجات الشـعبية السـلمية 
النظـام في محافظـة  المطالبـة بإسـقاط 
نحـو  منـذ  سـوريا،  جنـوبي  السـويداء، 
تسـعة أشـهر على مسـتوى يومـي، وآخر 
في  الأهـالي  خلالـه  يحتشـد  أسـبوعي، 
مظاهـرة واحـدة للتعـبير عـن مطالبهـم.

أبنـاء  مـن  واسـعة  شريحـة  وتشـارك 
المحافظـة في الاحتجاجـات دون انقطاع، 
في  جامعـات  يرتـادون  طلاب  منهـم 

أخـرى. محافظـات 

ومـن وجهة نظـر الباحث رشـيد حوراني، 
فـإن القـرارات الصادرة قـد تحدث بعض 
التغـييرات على الجيـش السـوري وذلـك 
بنـاء على نسـب الالتحـاق الناتجـة عـن 
إعلانـات التطـوع، مـا يمكنهـا مـن خلق 
دورة متفاوتـة الثبـات بمـا يتعلـق بقوى 
المـوارد البشريـة لـدى النظـام السـوري، 
إضافـة إلى خضوعهـا للتذبـذب إلى حـد 
المركزيـة في جيـش  كـبير بسـبب عـدم 

السـوري. النظام 
وأرجـع حـوراني عدم المركزيـة إلى ظهور 
دعـوات التطـوع التـي تقـوم بهـا بعض 
الفرق بشـكل منفـرد كـ"الفرقـة الرابعة" 
وبالتـالي  السـوري،  للجيـش  التابعـة 
فـإن القـرارات ومـا تحدثـه مـن نتائـج 
"غير كافيـة لمعالجـة النقـص في القـوى 
البشريـة"، مـا سـيجعل النظام السـوري 
يسـتمر بإصدارهـا للإيحـاء بأنـه يعمـل 
بالمؤسسـة  وإصلاحـات  تغـييرات  على 

العسـكرية.
ومنـذ منتصف العـام الماضي، دعت وزارة 
الدفاع بشـكل متكـرر للتطوع في صفوف 
قواتهـا، بأجـور "مغريـة" لا يتقاضاهـا 
العاملون في القطاع العسـكري السـوري، 
كما أنهـا حددت مـدة الخدمة العسـكرية، 

العادة. غير  على 
وورد في عقـد التطـوع الصـادر في 21 
مـن تشريـن الثـاني 2023 الـذي سـمي 
"عقـد مقاتـل" فترتـان للخدمـة، خمـس 
سـنوات وعشر سـنوات، وتضمنـت عقود 
التطـوع للـفترتين راتببا يصـل إلى مليون 
و300 ألـف ليرة سـورية مـع التعويضات 
)كل دولار أمـريكي يقابل 14850 حسـب 
موقع "الـليرة اليـوم" المتخصص بمتابعة 

أسـعار الذهـب والعـملات الأجنبية(.
وبحسـب العقد توجـد مكافـآت، منها بدء 
الخدمـة ومكافـأة سـنوية ومنحـة للزواج 
غير مـستردة قيمتهـا مليونـا ليرة، ومـن 
يلتحق تسـقط عنـه الخدمـة الإلزامية وله 

الخيـار في تجديـد العقد مـن عدمه.

في  المتخصـص  الباحـث  جهتـه،  مـن 
بمركـز  المدنيـة  العسـكرية  العلاقـات 
الاستراتيجية" محسن  للدراسـات  "عمران 
المصطفـى، قـال لعنـب بلـدي، إن النظام 
كان قـد بـدأ منـذ ثلاث سـنوات تقريببـا 
بتسريـح عـدد مـن المجندين بعـد بقائهم 

الاحتياطيـة. الخدمـة  في  سـنوات 
 وتابـع المصطفـى حديثـه لعنـب بلـدي، 
منـذ  بالتبلـور  بـدأت  النظـام  خطـة  أن 
أوامـر  إصـدار  عبر  تقريببـا  عـام  نحـو 
إداريـة لتسريـح المزيـد مـن المجندين في 
الخدمـة الاحتياطيـة، بالإضافـة إلى إعلان 
وزارة  في  العامـة  للإدارة  العـام  المديـر 
الدفـاع بحكومـة النظـام السـوري، اللواء 
أحمـد سـليمان، عـن التوجـه نحـو إنهاء 
ملـف الخدمـة الاحتياطيـة وبنـاء "جيش 

المتطـوعين. على  قائـم  احترافي" 
وأشـار محسـن المصطفـى إلى أن الهدف 
الحـالي للنظـام يتركـز حـول إعـادة بناء 
مـن  للجيـش  اللازمـة  البشريـة  المـوارد 
والتمهيـد  أسـاسي  بشـكل  المتطـوعين 
ـا لتخفيـف الاعـتماد على المجنديـن  لاحقب
سـواء بالتجنيـد الإلزامـي أو الاحتياطـي.

ويـرى الباحـث أن هـذه الخطـوة جـاءت 
الثـورة  سـنوات  بعـد  أدرك  النظـام  لأن 
الإلزامـي  التجنيـد  في  مـن  أن  السـورية 
الانشـقاقات  إثـر  كـثيربا  عليـه  يعتمـد  لا 
الكـثيرة والعزوف عن الالتحـاق بالخدمة.

تغييرات بمفهوم "الخدمة الإلزامية"
نوّه المديـر العـام للإدارة العامة في وزارة 
الدفـاع بحكومـة النظـام السـوري، اللواء 
أحمـد سـليمان، إلى أن المتطـوع لخمـس 
سـنوات يدُعـى للخدمـة الاحتياطية سـنة 
واحـدة متصلـة أو متفرقـة، ويعفـى مـن 
الخدمـة الإلزامية، أمـا بالنسـبة للمتطوع 
خدمـة  مـن  فيعفـى  سـنوات  لـعشر 

الاحتيـاط نهائيبـا.
ولفـت اللواء سـليمان إلى أن هناك دراسـة 
ا صـك تشريعي  جاهـزة، وسـيصدر لاحقب

ـا ولديه  بشـأن دفع البدل لمـن بلغ 38 عامب
مـدة خدمـة معينـة، وذلـك بـدلاب مـن 40 

. ا مب عا
وأضـاف أن الأمـر ذاتـه بالنسـبة للخدمة 
الإلزاميـة لمـن لديـه حالـة عجـز )خدمات 
ثابتـة(، إذ يجـوز لـه دفـع البـدل إن كان 
لا يرغـب بـأداء هـذه الخدمـة، مبينبـا أن 
"مفهـوم الخدمة الإلزامية سـيتغير نتيجة 

التطويـر والاعـتماد على المتطـوعين".
أمريـن،  على  تـدل  الحاليـة  القـرارات 
وفـق وجهـة نظـر الباحـث في الشـؤون 
العسـكرية بمركـز "جسـور للدراسـات" 
رشـيد حـوراني، الأول عـدم ثقـة النظـام 
خطـة  مـن  الـوزارة  أعلنتـه  مـا  بنجـاح 

سـتقيّم  الأولى  المرحلـة  أن  وخاصـة 
أن  بمعنـى  الثانيـة،  بالمرحلـة  للدخـول 
التفـسير سـيبقى بيـد النظـام السـوري، 
ولا يوجـد قـرار يقضي بتسريـح الدورات 
تاريـخ  على  بنـاء  بكاملهـا  العسـكرية 

الالتحـاق.
أمـا الثاني فيسـتهدف فئـة الاحتياط ممن 
تقدمـوا في العمـر، إذ قـال لهـم بطريقة 
غير مبـاشرة إن لم تطبقوا شروط التسريح 
مـن ناحية المـدة الزمنية المنصـوص عنها، 

فبإمكانكـم التوجه لدفـع البدل.
ووفـق تحليـل الباحـث رشـيد حـوراني، 
فـإن الحديـث عـن النيـة بإصـدار صـك 
تشريعـي بشـأن البـدل وخفـض العمـر 

المعتمـد السـابق جـاء بهـدف زيـادة عدد 
هذه الشريحة واسـتفادة النظام السـوري 

. ليبا ما
وحسـب دراسـة لمركز "تـوازن" البحثي، 
تراجـع عدد مقـاتلي الجيش نحـو الثلثين 
بعد عـام 2011، وفي عـام 2012، حالت 
المسـاعدة العسـكرية الروسـية والإيرانية 

دون انهيـار النظـام وقواته.
الجيـش  مقـاتلي  أعـداد  المركـز  وقـدّر 
ـا، وقيّـم كفـاءة  عـام 2020 بــ169 ألفب
الجيش السـوري فـيما يخـص الاحترافية 
العسـكرية والحوكمة والنظـرة الاجتماعية 
واقتصـاد  المدنيـة  والمـؤهلات  والثقافيـة 

قطـاع الدفـاع بـ"المتدنيـة".

محتجون يرفعون صورة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في محافظة السويداء- 28 من حزيران 2024 )عنب بلدي(

تدريبات عسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة العماد عبد الكريم محمود إبراهيم في البادية السورية - 20 من تموز 2023 )وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري(
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إدلب  - أنس  الخولي    

يتـحسر المـزارع علي سماحـي، ويشـعر 
إنهـا  قـال  التـي  خسـارته  على  بحرقـة 
واحتراق  تلـف  إثـر  ظهـره"  "قصمـت 
الجـو  تقلبـات  نتيجـة  العنـب  عرائـش 
وهطـول  الشـديد  الحـر  بين  إدلـب،  في 

زراعتـه. فترة  خلال  الأمطـار، 
المـزارع المهجـر مـن ريـف دمشـق قـال 
لعنـب بلـدي، إنـه ضمِـن هـذا العـام في 
منطقـة حـارم شمالي إدلـب 40 عريشـة، 
يقـدر إنتاجهـا بثمانية أطنان مـن العنب، 
بمبلـغ 3500 دولار أمـريكي، ودفع 500 
دولار تكاليـف معـدات العنايـة بهـا أملاب 

الربح. بتحقيـق 
وذكـر أنـه اعتـاد كل موسـم دفـع أموال 
ا  مقابـل "ضمان" عرائـش العنـب، مضيفب
أنـه دفـع هـذا العـام كل مـا يملـك، لكن 
تقلبـات الطقـس أنهكـت عرائـش العنـب 
وحرقتها، رغـم محاولاته تدارك الخسـائر 
عبر رش الأسـمدة والأدويـة الزراعيـة لكن 

دون جـدوى.
ويقصد بحريق العريشـة جفـاف أوراقها 
العنـب  حبـات  وتيبـس  واصفرارهـا، 

 . وتلفها
بالعرائـش  حـلّ  مـا  المـزارع  ووصـف 
بـ"الكارثـة"، ويتوقـع ألا يتجـاوز إنتـاج 
ثلاثـة  مـن  أكثر  لديـه  العرائـش  أفضـل 
يتجـاوز  وألا  العنـب،  مـن  كيلوغرامـات 
 40 مـن  ا  دولارب  250 مبلـغ  مـردوده 

عريشـة.
إدلـب  في  العنـب  بسـاتين  وتعرضـت 
بالغـة  لأضرار  سـوريا  غـربي  شمالي 
أطاحـت بــ%95 مـن الموسـم الزراعـي، 
وفـق تقديـرات مـزارعين، نتيجـة تقلبات 
الحـرارة  درجـات  وارتفـاع  الطقـس 
المـزارعين  كبـد  مـا  الأمطـار،  وهطـول 

فادحـة. خسـائر 
حكومـة  في  الزراعـة  مديـر  معـاون 
الموحـد،  مصطفـى  المهنـدس  "الإنقـاذ"، 

إن  بلـدي،  لعنـب  تصريـح  في  قـال 
محصـول العنب تضرر بشـكل كـبير هذا 
العام بسـبب موجـات الحـر، بالتزامن مع 
القطـاف الجائـر للأوراق، ما سـبب نقص 

.50% مـن  لأكثر  الإنتـاج 
في  العنـب  عرائـش  عـدد  أن  وأوضـح 
مناطـق سـيطرة حكومـة "الإنقـاذ" يبلغ 
حـوالي 100 ألـف شـجرة، المثمـر منهـا 
المسـاحة  أن  إلى  لافتبـا  ـا،  ألفب  92 حـوالي 
ا  هكتـارب  319 تبلـغ  بالعنـب  المزروعـة 

ا. تقريببـ

نبات حساس 
لم تقـتصر الخسـائر على ثمـار العنـب، 
لأن الحـرارة المرتفعـة والأمـراض الفطرية 
أطاحت بالأوراق وحتى الأشـجار نفسـها، 
واضطـر مزارعـون إلى قـص عـدد مـن 
عرائـش العنب بعد يباسـها بشـكل كامل، 
ليضيـع عليهـم جهـد أعـوام مـن العناية 

. بها
ويعـتبر العنـب مـن النباتـات الحساسـة 
ا تجـاه تقلبـات الطقـس والأمـراض  جـدب
الفطرية، لذلـك يحتاج إلى عناية شـديدة.

ويختلـف موعـد قطـاف العنـب والأوراق 
بين منطقـة وأخـرى نظـربا إلى ظـروف 
النمـو وضوء الشـمس، لكن جنـي الأوراق 
يبـدأ عـادة مـن حزيـران حتـى تشريـن 
الأول، وبين كل عمليـة قطـاف مـدة نحـو 

ـا. 20 يومب
ومـن أهـم الآفـات الزراعيـة التـي تصيب 
العنب وأخطرها هـي حشرة "الفيلوكسرا" 
و"النيماتـودا"  النبـات،  جـذور  على 
)الديـدان الثعبانيـة(، ودودة الثمار، وحلم 

والمنّ. الحمـراء،  والعناكـب  العنـب، 
كما يصـاب العنـب بالأمراض الفيروسـية 
المصفـر،  والتبقـع  "الموزاييـك"  مثـل 
تشـعبات  وزيـادة  الورقـي،  والتجعـد 
العناقيـد وتسـاقط الـثمار، وكذلك يصاب 

ناتجـة  عـدة  فيزيولوجيـة  بأمـراض 
عـن نقـص العنـاصر المعدنيـة وغيرهـا، 
وبأمـراض فطريـة كـثيرة مثـل البيـاض 
والتبقـع  الرمـادي،  والبيـاض  الزغبـي 
)أنتراكنـوز(، والعفـن الرمـادي، واحمرار 

وغيرهـا. الأوراق 
هيثـم طباجـو مـزارع آخر يملك بسـاتين 
عنـب في منطقـة حـارم، قـال إن العنـب 
ا، وإن تأخر  مـن النباتـات الحساسـة جـدب
المحصـول  أرهـق  العـام  هـذا  الشـتاء 

والمـزارع.
وذكـر أن المـزارعين دفعوا مبالـغ لعمليات 
رش المحصـول بمبيـدات الفطريـات، التي 
ا إلى أنـه احتاج إلى  تضر بالعرائـش، لافتبـ
رش العرائـش أكثر مـن 25 مرة خلال هذا 

الموسم.
وبحسـب المـزارع، فإن الأمـراض الفطرية 
أضرت بجميـع أشـجار الفاكهـة كالخـوخ 
والمشـمش، لكن العنـب كان أشـدها تأثربا، 
مـا تسـبب بمـوت العديـد مـن الأشـجار 
التي اضطـر لقصها، وضـاع جهده خلال 

سـنوات مـن رعايتها.

العنايـة  تكاليـف  أن  المـزارع  وأضـاف 
بالأشـجار هذا العام تجـاوزت 6000 دولار 
أمريكي ثمن أسـمدة ومبيـدات وري، وكان 
ـا، لكـن  يأمـل أن يعوضهـا ويحقـق أرباحب
الخسـائر "كـبيرة"، مقـدّربا مـردود إنتـاج 

بسـاتينه بــ2500 دولار فقط.
ويسـتفيد المزارعـون عـادة في إدلـب من 
في  تسـتخدم  التـي  العنـب،  أوراق  بيـع 

إعـداد بعـض الأطبـاق.
بيـع  على  آخـرون  مزارعـون  ويعتمـد 
الـحصرم )العنـب قبـل نضوجـه( بهدف 
تحقيـق أربـاح قبل بدايـة موسـم العنب، 
إلا أن المـزارعين الذيـن تأخـروا في جنـي 
الأوراق والـحصرم هـذا العـام لم تتسـنَ 

لهـم الفرصـة لتحقيـق أي أربـاح.
وبحسـب المـزارع هيثـم، فإنـه بـدأ قبـل 
العنـب  أوراق  بجنـي  تقريببـا  أسـبوعين 
والحصرم وبيعها في الأسـواق، واسـتطاع 
كان  لكنـه  دولار،   2000 مبلـغ  جمـع 
ينتظـر حتى نهاية الموسـم لجنـي الأوراق 
الصغيرة والمتوسـطة وبيعهـا، إلا أن موجة 

عليها. قضـت  الحـر 

وتعـتبر فاكهـة العنب من الـثمار المرغوبة 
لدى السـوريين، ووصل سـعر الكيلوغرام 
دولار   1.5 إلى   2023 عـام  العنـب  مـن 
مقارنـة  مرتفـع  سـعر  وهـو  أمـريكي، 
بالوضـع المعـيشي ويوميـة الـعمال، التي 

لا تتجـاوز ثلاثـة دولارات.
على  الطلـب  أن  المزارعـون  يـرى  بيـنما 
ـا،  منخفضب سـيكون  العـام  هـذا  العنـب 

بالأمـراض. تأثـره  بسـبب 
جويـة  تقلبـات  الحـالي  العـام  وشـهد 
أبرزهـا هطول أمطـار غزيـرة متأخرة في 
أيـار الماضي، أسـفرت عـن سـيول أضرت 
بالمزروعـات الصيفيـة وبخيـام النازحين.

وقـال "الدفـاع المـدني السـوري" لعنـب 
بلـدي حينهـا، إن أضرار الأراضي الزراعية 
تركـزت بشـكل رئيس في منطقـة بحوري 
وبير الطيـب غـربي معرة مصريـن بريف 
إدلـب، حيـث تضرر نحـو 200 دونـم من 
الأراضي المزروعـة بالـخضراوات الصيفية 
بسـبب  والبنـدورة،  والكوسـا  كالخيـار 
انجـراف  المنطقـة وأدى إلى  سـيل ضرب 

المزروعات.

تقلبات الطقس تطيح بموسم العنب في إدلب

التقلبات الجوية أدت إلى تلف محصول العنب في إدلب - 23 من حزيران 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

ريف حلب  - ديان جنباز  

مخيـم  قاطنـي  بين  الأمـراض  تنـتشر 
جنـة  كفـر  بلـدة  في  أورم"  "راجـعين 
عـدم  الرئيـس  سـببها  حلـب،  شمالي 
وجـود شـبكات صرف صحـي، وتراكـم 
القمامـة والنفايـات في المخيـم، إذ اعتاد 
القاطنـون اسـتخدام "الجـور الفنيـة"، 
على  إنسـانية  منـظمات  تعمـل  التـي 

وتفريغهـا. بانتظـام  تنظيفهـا 
الحـالي،  حزيـران  بدايـة  ومنـذ 
توقـف مشروع سـحب وتفريـغ "الجور 
الفنيـة"، وتـوفير ميـاه الشرب، وترحيل 
القمامـة يوميبـا، مـا ضاعف من انتشـار 
الـحشرات والأمراض، حسـب قاطنين في 

المخيـم قابلتهـم عنـب بلـدي.

اشـتكى أنـس خليـل، وهـو مـن قاطني 
إذ  الجـرب،  بمـرض  إصابتـه  المخيـم، 
وظهـور  شـديدة  حكـة  مـن  يعـاني 
طفـح جلـدي في مناطـق حساسـة مثل 
الفخذيـن وتحـت الإبـطين وفي البطـن، 

عـام. وعلى جسـمه بشـكل 
وأرجـع السـبب إلى الأوسـاخ التي تطفو 
وإلى  الفنيـة،"  "الجـور  سـطح  على 
الحشرات التـي انتشرت بـكثرة، وصارت 
بشـكل  وداخلهـا  الخيـام  بين  تتسـلل 

متزايـد.
وأضـاف لعنـب بلـدي أنه أصيـب بطفح 
جلـدي )جـرب( منـذ عـدة أيـام، وتوجه 
عفريـن  مدينـة  في  طبيبـة  لزيـارة 
للحصـول على العلاج، ووصفـت له دواء 
يعـرف باسـم "بيـزاوات"، وهـو سـائل 
بـه  يدلـك  الاسـتحمام،  بعـد  يسـتخدم 
كامل الجسـم لمـدة تصل إلى ثلاثـة أيام.

قمل وليشمانيا 
يـخشى خليـل على صحـة أطفالـه بعـد 
إصابتهـم بالقمـل، واسـتمرار وجودهـم 
في أماكـن تعـد موطنبـا لنمـو الجراثيـم 
مخـاوف  إلى  بالإضافـة  والطفيليـات، 
تعرضهـم لقـرص الـحشرات والبعوض 
قـرب  والأفاعـي  العقـارب  ولدغـات 

المخيـم.
متكـرر،  بشـكل  أنـس،  على  ويتـعين 
زيـارة الصيدلية لشراء أدوية يسـتخدمها 
في علاج أطفالـه، يقـوم بخلطهـا بمـاء 
ويسـتخدمها لتمشـيط شـعرهم، لـعلاج 
على  والحفـاظ  بالقمـل،  إصاباتهـم 
نظافتهـم الشـخصية، في ظـل الظروف 

التـي يعيشـونها. الصحيـة الصعبـة 
واقـع عائلـة أنـس يعكـس وضـع نحـو 
منهـا  المخيـم،  في  تقطـن  عائلـة   150
أسرة حسـناء درويش، التـي قالت لعنب 
بلـدي، إن الحشرات القادمـة من "الجور 
الفنيـة" والنفايـات بـدأت تنـتشر داخل 
الخيـام وخارجها، الأمر الذي تسـبب في 

إصابـة طفلتهـا بحبـة الليشمانيا.
تتكبـد  باتـت  أنهـا  حسـناء  وأضافـت 
إصابـة  بسـبب  ماليـة  نفقـات 
ابنتهـا التـي تضطـر للذهـاب إلى 
المستشـفى بشـكل منتظـم لتلقـي 
الحقـن الضروريـة، مـشيرة إلى أن 
تكاليـف كل إبرة تصل إلى 150 ليرة 
للمستشـفى. تركيـة في كل زيـارة 

العالميـة  الصحـة  منظمـة  وتعـرف 
مـرض  بأنـه  الليشمانيـا  داء 

جلـدي ينتقـل عـادة عبر لسـعات حشرة 
ذبابـة الرمـل، التـي تنقـل العـدوى من 
الحيوانـات المصابـة إلى الـبشر، وتعـتبر 
العوامـل  مـن  و"الجرابيـع"  القـوارض 

الإنسـان. إلى  نقلهـا  في  المسـاعدة 
بلـدي  عنـب  التقتهـا  عـائلات  وناشـدت 
والجهـات  الإنسـانية  المنـظمات  المخيـم  في 
المختصـة بالتدخـل لحـل مشـكلة "الجـور 
الفنيـة" في المخيم، وطالبـت بضرورة وجود 
لتنظيفهـا. آليـة  أو  شـبكات صرف صحـي 

بانتظار الاستجابة  
صالـح  أورم"،  "راجـعين  مخيـم  مديـر 
المخيـم  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  خليـل، 
يضـم حـوالي 150 عائلة نازحـة من عدة 
محافظـات سـورية، وإن الدعم قد توقف 
عنهـم وعـن عـدة مخـيمات أخـرى في 

المنطقـة المجـاورة لهـم.
وأوضـح أنهـم يسـعون جاهديـن لإيجاد 
الآن،  حتـى  جـدوى  دون  لكـن  حلـول، 
وأنهـم تواصلـوا مـع المجلـس المحلي في 
مدينـة عفريـن ومنظمة "آفـاد" ومنظمة 
"Bahar" )بهـار(، إلا أنهـم لم يتلقوا أي 

ردود حتـى نشر هـذا التقريـر.
وأشـار مدير المخيم إلى تـفشي الأمراض 
والأوبئـة المعدية بشـكل أكبر خلال الأيام 
الماضيـة، مـع توقعـات المزيـد في ظـل 
ارتفـاع درجـات الحـرارة، وطالـب بـأن 
يعـود الدعـم مـن قبـل منظمة "بهـار"، 
إذ إنهـا القائـم الوحيـد على المشروع منذ 

سـنوات. أربع 

وفي 23 مـن أيـار الماضي، سـجل فريق 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا" العامل في 
المنطقة انتشـار عـدة أمـراض جلدية في 
مخـيمات النازحين شمال غربي سـوريا، 
بالتزامـن مـع ارتفـاع درجـات الحـرارة 

وانخفـاض كميـات المياه.
تحظـى  التـي  المخـيمات  نسـبة  وتبلـغ 
بنظـام صرف صحي معتمـد %34 فقط 
مـن إجمالي المخـيمات، في حين يعـاني 
%66 مـن المخـيمات من انتشـار الصرف 
الصحي المكشـوف، مع وجـود دورة مياه 
ا في العديد  واحدة فقـط لكل 45 شـخصب

من تلـك المخـيمات، حسـب الفريق.
سـوريا  غـربي  شمال  ويسـكن 
5.1 مليون شـخص، منهـم 4.2 مليون 
مليـون  و3.4  مسـاعدة،  إلى  بحاجـة 
منهـم يعانـون انعـدام الأمـن الغذائي، 
داخليبـا،  نازحـون  منهـم  مليـون   3.4
المخـيمات،  في  يعيشـون  ومليونـان 
وفـق الأمـم المتحـدة، في حين تتحـدث 
إلى   5.5 عـن  محليـة  إحصائيـات 

6 ملايين شـخص.
الدعـم  تقليـص  أو  توقـف  ويهـدد 
غـربي  شمال  قطاعـات  عـدة  الـدولي 
الماضي،  أيـار  منتصـف  وفي  سـوريا، 
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  أعلـن 
مـا  أن   )OCHA( الإنسـانية  الشـؤون 
يقـارب 160 منشـأة صحيـة، بمـا في 
إلى  سـتضطر  مستشـفى،   46 ذلـك 
تعليـق عملياتهـا بحلول نهايـة حزيران 
التمويـل. تتـم زيـادة  إذا لم  الحـالي، 

"الجور الفنية" تنشر الجرب والليشمانيا بمخيم "راجعين أورم"  

يسبب الصرف الصحي أمراضًا جلدية لقاطني مخيم "راجعين أورم" شمالي حلب - 27 من حزيران 2024 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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اللاذقية  - ليندا  علي

ا السـوق  يقصـد أهالي جبلـة مدينة وريفب
المقبـي فيهـا، الـذي اشـتهر ليس كسـوق 
أثـري فحسـب، بـل لأنـه يضـم مختلـف 
أنـواع البضائع الشـعبية بأسـعار قليلة أو 

. متوسطة
ورغـم موجـة الـغلاء التـي طالـت معظم 
السـلع، فـإن محال السـوق تحتـوي على 
أرخـص أنـواع الملابـس والأدوات المنزليـة 
ويعـد  الشـخصية،  الاحتياجـات  وسـائر 
ا مـن الأسـواق القليلـة التـي يمكن  واحـدب
العثـور فيـه على قطعـة ملابـس ثمنهـا 
)الـدولار  فقـط  سـورية  ليرة  ألـف   20

ليرة(.  14800 الأمـريكي 
وتتراوح أسـعار ملابـس الأطفـال تحـت 
ـا  ألفب  25 بين  السـوق  في  سـنوات   5
الجينـز  وبنطـال  ليرة،  ألـف  و125 
ألـف ليرة،  ـا و150  ألفب  75 النسـائي بين 
و"البيجامـات" بين 100 ألـف و175 ألف 
ا  ليرة، و"التيشرتـات" القطنيـة بين 60 ألفب
أسـعار  تتراوح  بيـنما  ليرة،  ألـف  و100 
"التايورات" وملابـس المحجبات بين 100 

ليرة. ألـف  ألـف و200 
ومـا يميز السـوق أن تلـك الأسـعار أولية 
وهـي قابلـة للمفاصلـة، والأخيرة أكثر ما 
يشـتهر فيـه السـوق، وبمعظـم الأحيـان 
يتـم تخفيض القطعـة بين 5 آلاف إلى 20 

ألـف ليرة بحسـب سـعرها ونوعيتها.
وتعـد هـذه الأسـعار أقـل بأضعـاف من 
أسـعار المحـال التجاريـة الأخرى وسـط 
المدينـة، وتعـتبر مقبولـة مقارنـة بالحـد 
الأدنى للرواتـب الحكوميـة، الذي يبلغ في 
 279 مناطـق سـيطرة النظـام السـوري 

ألـف ليرة سـورية )18.7 دولار(.
المقبـي يعـرف  السـوق  فـيما مضى كان 
باسـم سـوق "البيض"، وسـمي كذلك لأن 
سـكان الريف كانـوا يقصدونـه مع سلال 
مليئـة بالبيـض "البلـدي"، ثـم يبادلونها 
ببضائـع السـوق، دون اسـتخدام النقود، 

كما هـو متـداول بين سـكان المنطقة.
ويمتـد السـوق المقبـي بمحـاذاة المـدرج 
ويمتلـك  البحـر،  جهـة  مـن  الرومـاني 
الحديقـة،  جهـة  مـن  الأول  مدخـلين، 
والآخـر مقابل لسـوق السـمك في الطريق 

الكورنيـش. إلى  المـؤدي 
وتنـتشر المحـال التجاريـة على بابـه لبيع 
البهـارات ورب البندورة والفليفلة وسـائر 
احتياجـات المؤونـة، كذلك تنـتشر عربات 

والفول. الـذرة 
عـام  السـورية  الثـورة  انـطلاق  مـع 
2011، تـردد العديـد مـن أبنـاء الريـف 
في الوصـول إلى السـوق المقبـي، نتيجـة 
تتهـم  الـذي  الطائفـي  والشـحن  الضـخ 
المدينـة  المتطـرفين في  وبعـض  السـلطة 
بأنهـم يقفـون وراءه، مراعـاة لمصالحهـم 

الخاصـة.
لكن الحال لم يسـتمر كـثيربا، وخلال أعوام 
لا تتجـاوز الثلاثة عاد الوضـع إلى ما كان 
ا بالتدريج، وصـولاب إلى اليوم  عليـه سـابقب
الـذي عادت فيـه مدينـة جبلـة كما كانت 

مـن قبل.
ينظـر أهـالي جبلـة إلى السـوق المقبـي 
كذاكـرة وتـراث، فهـو مـن أوائل أسـواق 
تـوازن  على  وحافـظ  وأقدمهـا،  المدينـة 
المتوسـطة  للشريحـتين  ـا  جامعب الأسـعار 
الأكثر  الشرائـح  كانـت  بيـنما  والفـقيرة، 
غنـى تذهـب إلى المحـال التجارية وسـط 
المدينـة، حيـث تتوفـر البضائـع التركيـة 
تفـوق  وبأسـعار  اليـوم،  حتـى  بكثافـة 
مئـات ألوف الـليرات للقطعـة الواحدة من 

الملابـس.
السـوق  ـا(  عامب  40( فاطمـة  تـزور 
ـا، فـحين كانـت  20 عامب المقبـي منـذ 
شـابة كانت تلجـأ إليـه لشراء الملابس، 
مسـتذكرة أنهـا كانـت تـشتري بنطال 
"الجينـز" بمبلـغ لا يتجـاوز الــ225 
ليرة سـورية، و"التيشرت" بـ125 ليرة 

ا بــ90 ليرة، بمـا يتناسـب مع  وأحيانبـ
ميزانيتهـا آنذاك والتـي لم تكن تتجاوز 

ليرة. الـ500 
وأضافـت أنهـا كانـت تشتري بمـا تبقى 
ليرة،  الــ100  يتجـاوز  لا  بمـا  حـذاء 
حتـى إنـه كان يتبقـى معها نقـود تكفي 
سندويشـة  وتنـاول  المـواصلات  أجـور 

"عـالماشي".
اليـوم تلجـأ فاطمـة، التـي تعيـش بحي 
كل  لشراء  السـوق  إلى  بالمدينـة،  الفـروة 
مؤونـة  فيهـا  بمـا  منزلهـا،  مسـتلزمات 

الملوخيـة ودبـس الفليفلـة كون الأسـعار 
المحـال،  بباقـي  مقارنـة  ا  جـدب رخيصـة 
كذلـك تـشتري منـه ملابسـها بيـنما لم 
تتمكـن مـن إقنـاع ابنتهـا الشـابة بشراء 

الملابـس منـه.
وقالـت بهذا الخصـوص، إن الجيل اختلف 
والصبايـا يتفاخـرن بالذهـاب إلى محـال 
المعروفـة، وبـات مـن  الملابـس  مـاركات 
القـول إن الملابـس مـن السـوق  العيـب 

المقبـي، وهـو مـا قـد يعرضهـن للتنمر.
يعـتبر السـوق المقبـي أحـد أهـم المعـالم 

ببعـض  ويتميـز  المدينـة،  في  الأثريـة 
المحـال المقببـة، مـا يـشير إلى أن بناءه تم 
في العهـد العـثماني، كما قـال مدير دائرة 
آثـار جبلـة، مسـعود بديـوي، لصحيفـة 

"الوحـدة" المحليـة.
التجاريـة فيـه  وذكـر أن بعـض المحـال 
بنيت في خمسـينيات القـرن الماضي، كما 
أن بنـاءه يتماشى مع تنظيـم المدينة خلال 
العهـد المملـوكي، وقـال إن مدينـة جبلـة 
المملـوكي  بالطابـع  البنـاء  عليهـا  يغلـب 

العـثماني.

درعا - حليم محمد   

ارتفعـت أسـعار ميـاه الشرب في بلدة تل 
شـهاب غـربي محافظـة درعـا، بالقـرب 
مـن الحـدود مـع الأردن، متأثـرة بموجة 
جفـاف ضربـت المنطقـة، في حين تعتبر 

البدائـل مكلفة للسـكان.
ووصـل سـعر برميـل الميـاه )200 ليتر( 
 3000 مقابـل  سـورية  ليرة   7000 إلى 

الماضي.  الصيـف  خلال  ليرة 
وتقـدّر حاجـة الأسرة إلى نحـو خمسـة 
اتبـاع  مـع  يوميبـا  الماء  مـن  براميـل 
تقـنين يدفـع بعـض الأسر للاقتصاد في 
الاسـتهلاك، وفـق مـا قاله أشـخاص من 

سـكان تـل شـهاب لعنـب بلـدي.
مـن  وهـو  ـا(،  عامب  40( وليـد  ويحتـاج 
سـكان البلـدة، إلى شراء خمسـة براميـل 
أسرتـه  تكفـي  ليرة،  ألـف   30 بسـعر 
ليـومين مـع اتبـاع تقنين في الاسـتهلاك 

وصفـه بـ"القـاسي". 
وليـد قـال لعنـب بلـدي، إن تـأمين ثمن 
منـه  يعـاني  ـا"  "هاجسب أصبـح  الميـاه 
بشـكل يومـي، ويعمـل وليـد في محـل 
تجـاري بأجـرة لا تتعـدى 40 ألـف ليرة 

سـورية يوميبـا.
المعانـاة جديـدة على  أن هـذه  وأضـاف 
سـكان البلـدة بعد موجة جفـاف ضربت 
مصـدر  تعـتبر  التـي  المنطقـة،  ينابيـع 
الميـاه الوحيـد لبلـدة تـل شـهاب التـي 

يقيـم فيهـا نحـو 15 ألـف نسـمة.
ـا(، وهو  ويحتـاج منـزل محمـد )27 عامب

خمسـة  إلى  شـهاب،  تـل  سـكان  مـن 
ـا  خصوصب يوميبـا،  الماء  مـن  براميـل 
أنـه يرعـى ثلاث أبقـار تحتـاج إلى الماء 

بدورهـا.
فصـل  في  أنـه  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
الصيـف المتزامـن مـع انقطـاع مسـتمر 
الأسرة  أفـراد  يحتـاج  للكهربـاء، 
ذلـك  ومـع  عديـدة،  مـرات  للاسـتحمام 
في  تقنينبـا  نفسـها  على  الأسرة  تفـرض 

الميـاه. تكاليـف  لخفـض  الاسـتهلاك 
اسـتهلاك  يتفـاوت  محمـد،  ووفـق 
ـا لعـدد أفـراد  العـائلات مـن الميـاه تبعب
الترشـيد  على  العائلـة  واعتيـاد  الأسرة، 
بالاسـتهلاك من عدمـه، ووجـود مواشٍ.  
لمـلء  صهريـج  مـع  محمـد  ويتعاقـد 
خزانـات منزلـه، إذ توجـد لديـه خزانات 
، وفق مـا قاله لعنب  تتسـع لـ20 برمـيلاب

. ي بلد
أسباب الارتفاع  

مطلـع  المازوت  أسـعار  ارتفـاع  دفـع 
عبر  الميـاه  بائعـي  الحـالي  حزيـران 
ميـاه  برميـل  سـعر  لرفـع  الصهاريـج 

. شرب ل ا
وقـال محمـد الـصلاح، وهـو بائـع على 
صهريـج ميـاه، لعنـب بلـدي، إن ارتفاع 
سـعر  لرفـع  دفعـه  المازوت  أسـعار 
برميـل الميـاه، إذ زادت التكلفـة وخاصـة 
أن مصـادر الميـاه أصبحـت بعيـدة بعـد 
)عيـون  "السـاخنة"  ينابيـع  جفـاف 

ـا  السـاخنة( التـي كانـت مصـدربا رئيسب
شـهاب. تـل  في  الشرب  لميـاه 

لــ30  يتسـع  صهريـج  محمـد  ولـدى 
أرجـاء  في  الميـاه  عبره  يبيـع   ، برمـيلاب

البلـدة.
للجفاف  "السـاخنة"  ينابيـع  وتعرضـت 
السـنة  الحـالي، وهـي  مطلـع حزيـران 
الثانيـة التي تجـف فيهـا، إذ جفت خلال 
في  للجريـان  وعـادت  الماضي  الصيـف 
الشـتاء، ثـم عـاودت الجفـاف مـع بداية 

الصيـف الحـالي.
وأضـاف محمـد صلاح أنه بعـد جفاف 
الينابيـع، أصبـح مصـدر الميـاه الحالي 
المزيريـب  بلـدة  آبـار في  يقـتصر على 
التـي تبعد مـا يقارب سـبعة كيلومترات 
اسـتهلاك  مـن  زاد  مـا  البلـدة،  عـن 

المازوت. 
وقـال مديـر المـوارد المائيـة في درعـا، 
"غلوبـال"  لموقـع  المصري،  مأمـون 
المـحلي، إن آلاف الآبـار المخالفة أدت إلى 
جفـاف عيـون السـاخنة، وهـي المصدر 
الرئيـس لميـاه الشرب للبلـدة، إذ صارت 
ا وتعود خلال الشـتاء، وهي  تجـف صيفب
الـفترة التـي يسـتغني فيهـا الفلاحون 

عـن سـقاية محاصيلهـم.
وأشـار إلى ضرورة رفـع التعديـات على 
ا المجتمـع  خطـوط مجـاري النبـع، داعيبـ
المـحلي للتدخـل ومسـاندة المديريـة في 

إغلاق هـذه التعديـات.

حلول غير مجدية  
 )WFP( العالمـي  الغـذاء  برنامـج  نفـذ 
مشروعبـا لمـد قسـطل ميـاه جديـد مـن 
ينابيـع "السـاخنة" وربطـه بالخزانـات 
الرئيسـة في بلـدة تل شـهاب، بعـد تلف 
الخـط القديـم وزيـادة التعديـات عليـه، 
لكن سـكانبا من البلـدة قابلتهـم عنب بلدي 
قالـوا إن هـذا المشروع لا جـدوى منـه بعد 
جفـاف الينابيع، إذ تسـتفيد منـه البلدة في 

فقط. الشـتاء  فصـل 
مـن جانبـه، قال وليـد، وهو من سـكان تل 
شـهاب، إن هذا المشروع لن يفيـد البلدة في 
ظـل الظـروف الحالية إلا في فصل الشـتاء، 
ـا حالهـا  لأن الينابيـع نفسـها تجـف صيفب

كحـال معظـم ينابيع الريـف الغربي.
هـذا  ربـط  الأجـدر  مـن  أن  وأضـاف 
المشروع بمشروع الأشـعري الـذي يضـخ 
الميـاه لمدينـة درعا، وهـي ينابيـع غزيرة، 
أو إيجـاد حلـول تعيـد الميـاه للنبـع مثل 

ردم الآبـار المخالفـة في مجـرى النبـع.
قـال  درعـا  في  المائيـة  المـوارد  مديـر 
للموقـع المـحلي، إن مديريتـه بصدد حفر 
بئر ارتوازيـة في البلدة وربطه بالشـبكة، 
لكن فـروق الأسـعار حالـت دون التعاقد 

العـارضين. مع 
وأضـاف أن المديريـة تعـد حاليبا دراسـة 

ا لتكلفـة المشروع. وتقيـيماب جديـدب
وجهـاء في بلـدة تل شـهاب قالـوا لعنب 
بلـدي، إن السـبب في تـأخير حفـر البئر 

هو رفـض المديريـة التعاقد مـع حفارات 
الحفـارات  أن  حين  في  مخالفـة،  آبـار 

المرخصـة عددهـا قليـل في المحافظـة.
على  آبـار  حفـر  المتبعـة  الحلـول  ومـن 
نفقـة السـكان ضمـن الأحيـاء وتزويدها 
بمنظومـة الطاقة الشمسـية، لكـن تراجع 
منسـوب المياه الجوفية حـال دون وجود 

ميـاه بأغلـب المناطق. 
وحفـر محمد، من سـكان البلـدة، بئربا تصل 
ا بجـوار منزلـه، بتكلفـة  إلى عمـق 150 مترب
وصلـت إلى 250 ألـف ليرة لـكل متر، لكـن 

الـبئر جفـت بعد يـومين من تشـغيلها. 
وأضاف لعنـب بلدي أنه في بعـض الحارات 
تتوفـر ميـاه من الآبـار، لكنها ميـاه كبريتية 

أو كلسـية رائحتها كريهـة وغير صحية.
وتعـاني معظـم بلـدات الريـف الغـربي 
الشرب،  ميـاه  في  شـح  مـن  درعـا  في 
ـا بعـد جفـاف ينابيـع زيزون  وخصوصب
وعيـون  العبـد  وعيـون  والمزيريـب 

السـاخنة.
ويعتمـد سـكان هـذه المناطـق على مياه 
الصهاريـج والآبـار التي تفتقـد لعمليات 
التعقيـم الآلي، إذ ترتبـط مضخـات المياه 
إلـكتروني  تعقيـم  بأجهـزة  الحكوميـة 
الخاصـة  الآبـار  في  متوفـر  غير  وهـذا 
والصهاريـج، ما يعرض السـكان لمخاطر 
ـا مـع انتشـار أمراض  صحيـة، خصوصب
معديـة كالتهـاب الكبد الوبـائي والحمى 

وغيرها. التيفيـة 

جراء الجفاف والحفر الجائر 

تل شهاب تعاني شحًا في مياه الشرب 

السوق المقبي.. معلم أثري وملجأ الفقراء في جبلة

تعد الأسعار في السوق المقبي في جبلة رخيصة مقارنة بالمحال في الأسواق المجاورة - 26 من حزيران 2024 )عنب بلدي/ ليندا علي(
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الحسكة  - مجد السالم  

ـا( برفـع  فوجـئ علـوان حـسين )46 عامب
إيجـار المنـزل الـذي يقطنـه مـع أفراد 
مدينـة  أطـراف  على  الأربعـة  عائلتـه 
شرط  مـع  الضعـفين،  إلى  القامـشلي 

الأمـريكي. بالـدولار  المبلـغ  دفـع 
قـرار الرفع مـن صاحـب المنزل شـكّل 
صدمـة لعلـوان، لأن المنـزل عبـارة عن 
غرفـتين بجانبـهما مطبـخ بسـقف من 
نحـو  منـذ  يسـتأجره  وهـو  التوتيـاء، 
عـامين في أطـراف مدينـة القامـشلي، 
ا"  جـدب "سـيئة  تعـتبر  منطقـة  وفي 
مـن حيـث الخدمـات والبنيـة التحتيـة 

المتهالكـة، حسـب وصـف علـوان.
علـوان قـال لعنـب بلـدي، إن صاحـب 
نهايـة  حتـى  مهلـة  منحـه  البيـت 

حزيـران الحـالي، لإخلاء المنـزل أو دفع 
ا )نحو 850  ا أمريكيبـا شـهريب 55 دولارب
ألف ليرة سـورية بحسـب سعر الصرف 

الحـالي(.
متهالـك،  المنـزل  أن  الرجـل  أضـاف 
واضطـر للسـكن فيـه لأنـه في أطراف 
المدينـة، وكانت أجرته بالليرة السـورية، 
وتناسـب دخله من العمـل بالمياومة في 
مسـتودعات الأغذيـة وسـوق الخضار. 
وذكـر أن هـذا النـوع مـن المنـازل بات 
من الصعـب الحصول عليـه، لأنه بحث 
في عـدة أحيـاء أخرى عن سـكن بديل، 
لكن جميـع أصحاب العقـارات يطلبون 
تصـل  والأسـعار  بالـدولار،  الإيجـار 

حتـى 100 دولار.

بالدولار مع دفع مسبق 
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلدي مـن عدة 
مكاتـب عقاريـة بالقامشلي، بـات الدولار 
أسـاس المعـاملات العقاريـة، سـواء كانت 
ـا أو رهنبا أو إيجـاربا، وباتـت إيجارات  بيعب
المنـازل تتراوح بين 70 و100 دولار، ومن 
ا. النادر إيجـاد عقار للإيجار بــ50 دولارب

ا( صاحـب مكتب  أحمـد الخليـل )60 عامب
عقـاري، قـال لعنـب بلـدي، إن التعاملات 
صـارت  جميعهـا  ا  تحديـدب العقاريـة 
بالـدولار، وإن العملـة السـورية أصبحت 

الماضي. مـن 
وأضـاف أن المسـتأجر الـذي يبحـث عـن 
بيـت "قعيدة بـدل الإيجـار"، يطُلـب منه 
دفـع ثمـن "الرهينـة" أو ما تعـرف محليبا 

"بالقعيـدة" بالـدولار، مقابل الـسماح له 
بالسـكن، كي يضمن عـدم فقـدان نقوده 
التدهـور المسـتمر لقيمـة  لقيمتهـا أمـام 

السـورية. الليرة 
"القعيـدة" أو "الرهينة" هـي مبلغ يدفعه 
المسـتأجر لصاحـب المنـزل، ويحصل عليه 
هـذه  وخلال  البيـت،  مـن  خروجـه  حين 
الـفترة يكـون صاحـب المنزل قد اسـتثمر 

في هـذه النقـود واسـتفاد منها.
وذكـر الخليـل أن المشـكلة ليسـت فقـط 
حصربا  وتحصيلـه  الإيجـار  ارتفـاع  في 
بالـدولار، بـل إن المسـتأجرين يواجهـون 
ولعـدة  المسـبق  الدفـع  طلـب  مشـكلة 
ـا أقلها 6 أشـهر، مـا يعني أن  أشـهر مقدمب
الشـخص مطلوب منـه تـأمين مبلغ 600 

دولار )نحو 9 ملايين ليرة سـورية بحسب 
يسـتطيع  كي  الحـالي(  الصرف  سـعر 

السـكن في المنـزل.
مقارنـة  ـا  مرتفعب المذكـور  المبلـغ  ويعـد 
بالوضـع الاقتصـادي والمعيشي للسـكان، 
موظفـي  لرواتـب  الأدنى  الحـد  يبلـغ  إذ 
ا،  ا شـهريب "الإدارة الذاتيـة" نحو 70 دولارب
بيـنما رواتـب موظفـي مناطـق سـيطرة 

ا. 18 دولارب النظـام السـوري نحـو 

قرار دون تطبيق 
لا يقـتصر ارتفـاع الإيجـار على السـكن، 
إنما يطال المحـال التجارية والمسـتودعات 
وتدُفـع  إيجاراتهـا،  تضاعفـت  التـي 

الأمـريكي. بالـدولار 
أحـد العامـلين في مسـتودعات الأدوية 
قـال لعنـب بلـدي، إن مالـك المسـتودع 
رفـع الإيجـار الشـهري بشـكل مفاجئ 
 12 )نحـو  دولار   800 إلى   300 مـن 
لكنـه  بالشـهر،  سـورية(  ليرة  مليـون 
نقـل  إلى  اضطـره  مـا  ذلـك  رفـض 
كامـل المسـتودع إلى ضواحـي المدينـة 
ا  حيـث تكـون الأجـرة أقـل لكنهـا أيضب

بالـدولار.
وفي جولـة لعنـب بلـدي على عـدة محال 
تجاريـة ومكاتب في القامـشلي، تراوحت 
و800   200 بين  الشـهرية  الإيجـارات 
دولار، حسـب المسـاحة والموقـع من مركز 

. ينة لمد ا
وعلى الرغم مـن إصـدار "الإدارة الذاتية" 
قـراربا في 2021 يحـدد قيمـة الإيجـارات 
الشـهرية للسـكن بمبلـغ يتراوح بين 50 
حسـب  سـورية  ليرة  ألـف  و150  ـا  ألفب
تجهيـزات المنـزل، فـإن القرار بقـي حبربا 

على ورق، حسـب حديـث السـكان.
مـا  فـإن  بلـدي،  عنـب  رصـد  وبحسـب 
يحصـل هو العكـس، فــ"الإدارة الذاتية" 
نفسـها تحـدد قيمـة الإيجارات الشـهرية 
سـوق  "دولـرة  على  وتشـجع  بالـدولار 
العقـارات"، وهـذا مـا فعلته مـع أصحاب 
"البسـطات" في سـوق حـطين الشـعبي 

بالقامـشلي.
وحـددت بلديـة القامـشلي قيمـة الإيجار 
الشـهري لـ"بسـطة" بطول ثلاثـة أمتار 
ا )نحو 450  وعرض 2.5 متر بــ30 دولارب
ألـف ليرة سـورية(، مـا دفـع بأصحـاب 
"البسـطات" للمطالبـة بتخفيـض الأجرة 

. ية لشهر ا

تقارير المراسلين

حصرًا بالدولار.. 
إيجار العقارات يتضاعف في القامشلي

منشأة نفطية داخل حقل العمر شرقي محافظة دير الزور )سبوتنيك(

دير الزور -  عبادة الشيخ 

التـي  الإتـاوات  وصلـت عمليـات جمـع 
يفرضهـا تنظيـم "الدولـة الإسلامية" في 
قرى وبلـدات ريـف دير الـزور الشرقي 
المنطقـة،  في  النفـط  مسـتثمري  إلى 
التهديـدات  مـن  العديـد  رصُـدت  إذ 
لمسـتثمرين بإحـراق ممتلكاتهـم في حال 

لم يدفعـوا أمـوالاب للتنظيـم.
بتحصيـل  المرتبطـة  نفسـها  التهديـدات 
الأمـوال مـن قبـل التنظيـم، تتركـز في 
"قـوات  عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( من أرياف 

ديـر الـزور الشماليـة والشرقيـة.
وفي 24 مـن حزيـران الحـالي، اقتحـم 
عنـاصر مـن التنظيم إحـدى آبـار النفط 
في محطـة "الصيجـان" بالريف الشرقي 
داخلـه  الـنيران  وأضرمـوا  للمحافظـة، 
لامتنـاع المسـتثمر عن دفع الأمـوال، وفق 

مـا قالتـه وكالـة "نـورث برس".

الدفع أو القتل 
مسـتثمر نفـط في حقل "التنـك" شرقي 
محافظـة ديـر الـزور، تحفـظ على ذكر 
اسـمه لمخـاوف أمنيـة، قـال إنـه حصل 
مناقصـة  عبر  الاسـتثمار  حـق  على 
)المظلـة  الذاتيـة"  "الإدارة  طرحتهـا 
السياسـية لـ"قسـد"( بعقد مدته شـهر.

وحصـل على امتيـازات تضمـن لـه تأمين 
حراسـة أمنية للبئر النفطيـة، مقابل حصة 
من أربـاح الإنتـاج مع إحدى الشـخصيات 

العسـكرية العاملة في صفوف "قسـد".
حقـل  إدارة  مـع  العقـد  توقيـع  وبعـد 
"التنـك"، بدأت تصله رسـائل عبر تطبيق 
"واتسـاب" مـن أرقـام أمريكيـة يطالبه 
مرسـلوها بدفع أمـوال خلال مـدة زمنية 
محـددة، مرفقـة بتهديـدات في حالـة لم 

الدفع. تتـم عمليـة 
وجـاء في نـص الرسـالة، "الـسلام عليكـم 
أحمـد الخضر، مطلـوب منك دفـع مبلغ مالي 
تتجـاوز  لا  مـدة  خلال  دولار   5000 قـدره 
ثلاثـة أيـام، وفي حـال عـدم الدفـع سـيتم 
اتخـاذ إجـراءات أخـرى، وهـذا الدفـع هـو 
تحـت مسـمى الـزكاة والكلفـة السـلطانية".

وأضـاف أنه في البداية أهمـل التهديدات، 
ومـع قرب انقضـاء المهلـة، ألُقيـت قنبلة 
صوتيـة على منزلـه، تبـع ذلـك تهديدات 
التطبيـق  عبر  أخـرى  أرقـام  أرسـلتها 
نفسـه، جـاء فيهـا أنـه في حـال عـدم 
الدفع سـيتم اسـتهداف سـيارته ومنزله.

الهجـوم بقنبلـة صوتية أخاف المسـتثمر، 
مـا دفعـه للتواصـل مـع الرقـم نفسـه، 
وعـرض عليـه أن يدفع محـاولاب تخفيض 

المبلـغ لكـن دون جدوى.

وبعـد مـرور يـومين، تواصـل عنـاصر 
التنظيـم مع المسـتثمر، وطلبوا منه سـداد 
و"كلمـة  ـا  موقعب وحـددوا  دولار،   5000

سر" لتسـليم المبلـغ.
وأضاف أنه دفع المبلغ في سـوق شـعبي 
يعـرف محليبـا باسـم "سـوق الخميس" 
في بلـدة الشـحيل شرقـي ديـر الـزور، 
وسـلمه لشـخص التقاه في السـوق بعد 

أن نطـق بكلمـة السر المتفـق عليها.

حالة عامة 
بلـدة  مـن  المنحـدر  السـلطان،  خالـد 
الشرقـي،  الـزور  ديـر  بريـف  الشـعفة 
وهو مستثمر سـابق في حقول "الأزرق" 
للنفـط، قـال لعنب بلدي، إنـه حصل على 
عقـد اسـتثمار مدتـه عشرة أيـام، وبـدأ 
بتلقي التهديـدات بمجرد توقيعـه للعقد.

التهديـدات  تعـتبر  خالـد،  ووفـق 

حالة شـائعة بالنسـبة للعامـلين في هذا 
المسـتثمرين  غالبيـة  يتلقـى  إذ  المجـال، 
أشـخاص  قبـل  مـن  بالقتـل  تهديـدات 

"الدولـة". تنظيـم  باسـم  يتحدثـون 
يفرضهـا  التـي  الإتـاوة  أن  وأضـاف 
التنظيـم تـأتي بحسـب إنتاج الـبئر التي 
اسـتثمرها، إذ طلـب منـه مبلـغ 10000 
عبر  لـه  حسـاب  مراسـلة  بعـد  دولار 

"تلجـرام". تطبيـق 
ووفـق خالـد، تمكن مـن تخفيـض المبلغ 
بعـد مفاوضات اسـتمرت لأيـام، ودفع في 
نهايـة المطـاف 4500 دولار، عـلماب أنهـا 
كانـت مقـدار أرباحـه من اسـتثمار البئر.

لخالـد  بالنسـبة  المبلـغ  طريقـة تسـليم 
كانـت مختلفـة، إذ طلُـب منـه أن يضـع 

المبلـغ داخل كيـس بلاسـتيكي في بادية 
البلـدة، وهـدده الشـخص الـذي تواصل 
ـا  معـه، بأنـه في حـال كان المبلـغ ناقصب

سـيجبره على دفـع ضعـف المبلـغ.
بالنسـبة لخالـد، لم يكن جامعـو الإتاوة 
تبعيتهـم  يعتقـد  إنمـا  التنظيـم،  مـن 
ا أنهـم مطلعون على  لـ"قسـد"، خصوصب
أدق التفاصيـل المتعلقة بعقد الاسـتثمار، 
وإنتـاج النفـط، وعـدد الصهاريـج التي 

تدخـل وتخـرج مـن الـبئر النفطية.
ووفق المسـتثمرين الذيـن تواصلت معهم 
عنب بلـدي، كانـت تتراوح الإتـاوات بين 
ا  5000 و25000 دولار أمـريكي، اعتمادب
وحسـب  وإنتاجـه،  الحقـل  حجـم  على 
وقدرتـه  الشـخص  مكانـة 

الماليـة على الدفـع. 

شكوك بمسؤولية تنظيم "الدولة" وعناصر من "قسد"

إتاوات تحت التهديد لمستثمري النفط في دير الزور 

إيجارات المنازل والمحال مرتفعة بالقامشلي دون آلية تحدد القيمة - 24 من حزيران 2024 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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علي عيد

خرج الرئيسان الأمريكيان، الحالي جو بايدن 
والسابق دونالد ترامب، على "CNN" في أول 
مناظرة تلفزيونية خلال السباق الحالي على 

الرئاسة Running for President((، وشاهدها 
بشكل مباشر أكثر من 51 مليون أمريكي، وفقًا 

لبيانات عن شركة "نيلسن" المتخصصة في 
أبحاث وسائل الإعلام، ولا تشمل الأرقام مجمل 
المتابعين حول العالم، أو على منصات التواصل 

الاجتماعي، إذ حصدت بعد يوم من نشرها على 
منصة "يوتيوب" أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

المناظرة التي جرت في وقت متأخر من مساء 
الـ27 من حزيران الحالي، شكلت فارقًا لدى 

الأمريكيين، وأظهرت أثر الإعلام في الرأي العام، 
وفي آلية التغيير واتخاذ الموقف الانتخابي، علمًا 

أن المسألة لم تنتهِ بعد، فالمرشحان بايدن وترامب 
أظهرا نقاط ضعف وقوة، لكن الأخير بدا أكثر 

إقناعًا، بحسب المراقبين والتحليلات التي نشرتها 
وسائل إعلام غربية. 

للأمريكيين تاريخ طويل في المناظرات السياسية، 
يعود إلى عام 1858، إذ جرت أول مناظرة شهيرة 

بين أبراهام لينكولن وعضو مجلس الشيوخ 
ستيفن دوغلاس، لكنها كانت وجهًا لوجه 

دون وسيط، وجاء دور الإعلام لتحليلها ونقل 
مضمونها بعد الحدث.

أما أول مناظرة رئاسية فكانت عام 1960، بين 
السيناتور جون كينيدي، المرشح الديمقراطي، 

ونائب الرئيس ريتشارد نيكسون، المرشح 
الجمهوري، عبر تلفزيون "WBBM" التابع 

لشبكة "CBS" في شيكاغو، والتي كتب عنها 
المؤرخون السياسيون تحليلات كثيرة على أنها 

المناظرة التي غيرت وجه التاريخ.
لا جدال في أهمية ودور الإعلام في المناظرات 
السياسية بين المرشحين للرئاسة، أو لرئاسة 

الوزراء كتلك التي جرت بين رئيس الوزراء 
الفرنسي غابرييل أتال )Gabriel Attal(، ومرشح 

Jordan Bar� (اليمين المتطرف جوردان بارديلا 
Ol�( والزعيم الاشتراكي أوليفييه فور ،) ellad

ivier Faure(، في 27 من حزيران الحالي، على 
القناة التلفزيونية الفرنسية France 2""، وذلك 

في خضم معركة الانتخابات التشريعية التي تهدد 
بتغيير وجه فرنسا بل وأوروبا. 

تجسد المناظرات السياسية جزءًا من المسؤولية 
الإعلامية تجاه الجمهور، وتجاه المرشحين 

أنفسهم، فالقوانين الغربية تضمن وصول جميع 

الأصوات بشكل عادل خلال الحملات الانتخابية.
الظهور أو النشر العادل لا يعني فقط إعطاء 
مساحة للتعبير بذات الحجم أو القدر، وإنما 
تجنب وسائل الإعلام لعب دور لمصلحة جهة 

ضد جهة أخرى، وهذا ما يفسره التوزيع العادل 
وإتاحة الفرصة لرئيس أو رئيس وزراء حالي بما 

لا يزيد على الفرصة المعطاة لخصمه، حتى ولو 
كان تحت المحاكمة كما هو الحال في الانتخابات 

الأمريكية الحالية والوضع القانوني للمرشح 
ترامب، وكذلك الحال في فرنسا التي يواجه فيها 

الحزب الحاكم خصمًا شرسًا متمثلًا باليمين 
المتطرف ومرشحه لرئاسة الحكومة. 

يبقى أمر الانحياز واردًا حتى مع إعطاء الفرصة 
المتكافئة، وهو ما استدعى وجود قوانين للدعاية 

الانتخابية، وكذلك وجود لجان تحدد من سيدير 
الحوار في المناظرات، وتضمن مراقبة النزاهة 

وعدم الانحياز.
قد يجادل البعض في أثر الانحياز بالتموضع 
أو الصورة أو العنوان في الصحافة المكتوبة، 
أو السؤال الصحفي، أو حتى "الماكياج" في 

التلفزيون، لكنها عوامل مؤثرة، وقد تغير 
التاريخ، ومثاله مناظرة 1960، بين المرشحين 

الديمقراطي كينيدي والجمهوري نيكسون.
بدا المرشح نيسكون أكثر كفاءة بسبب اطلاعه 

السياسي الواسع وكفاءته في الظهور الإعلامي 
الإذاعي، لكن جهله بطبيعة وخصائص التلفزيون 

أثر على ظهوره خصوصًا مع لونه الشاحب 
وهزاله البدني، وارتدائه بدلة من نفس لون 

الخلفية التي وضعت وراء المتناظرين، كما أن 
رفضه استخدام "الماكياج" تسبب بظهور "ظل 

 ،)Five o'clock shadow( "الساعة الخامسة
وهو مصطلح يشير إلى نمو شعر اللحية الملحوظ 

في وقت متأخر بعد الظهر على وجه رجل حلق 
في الصباح.

خلصت كثير من التحليلات إلى أن كينيدي تفوق 
على نيكسون بسبب شكل الأخير وظهوره 

غير اللائق، الأمر الذي أثر في رأي الجمهور 
وانطباعاته، وعلى الرغم من أنها استخلاصات 
منطقية، تبقى غير مثبتة علميًا في حالة تلك 

المناظرة. 
هل يغير الإعلام التاريخ؟ نعم. وهل يعزز 
الديمقراطية؟ نعم. لكن الفرق بين تعزيز 

الديمقراطية وتغيير التاريخ كبير جدًا، وهذا 
يعني بالضرورة الاعتراف بالأثر، وهو ما استدعى 
سنّ قوانين وتشريعات وأخلاقيات تلزم الصحافة 

والإعلام باتباع منهج متوازن وعادل ورشيد.
مسألة تأثير الإعلام بشكل عام، تشبه المبدأ 
الدارج للتسويق الذي يقول إن النجاح على 

مقياس 10 درجات هو في تخصيص 9 للدعاية 
وواحدة لجودة المنتج، أما مسألة دوره في 

تعزيز الديمقراطية والمسؤولية، فتعني أن جودة 
المنتج هي الأساس، إذ لا يجب أن يسمح الإعلام 

بتسويق الكذب، وأن تكون البدلة أو تسريحة 
الشعر هي الفيصل في الحكم على الأفكار أو 

القدرات.
هناك معايير دقيقة ومسؤولية على الإعلام في 
قضايا الدعاية الانتخابية أو المناظرات، إذ يجب 

أن يطلع الجمهور على التفاصيل الحقيقية، وأن 
تتم نصيحة المتناظرين حيال ما لا يدخل في 

صلب مشاريعهم الانتخابية أو توجهاتهم، كأن 
يتم إرشادهم إلى ما يجب أن يرتدوا من ملابس 
أو ألوان، ونصحهم حول المظهر، وعندما يؤدي 

الإعلام مسؤوليته في شرح أهمية الظهور، 
تبقى مسؤولية من يتنطعون للمسؤوليات في 

الشأن العام، فعليهم أن يتعلموا كيف يخاطبون 
الجمهور، وكيف يلبسون، وكيف يؤثر المظهر كما 
تؤثر الأفكار والثقافة في الرأي العام.. وللحديث 

بقية.   

رأي وتحليل

دور الإعلام في المناظرات الرئاسية.. 
الأفكار ليست كل شيء 

مذكرة توقيف بشار الأسد

إبراهيم العلوش
 

قرار محكمة الاستئناف الفرنسية بالموافقة على 
مذكرة توقيف بشار الأسد بسبب استعمال السلاح 

الكيماوي في غوطة دمشق 2013، أتى متأخرًا 
أكثر من عشر سنوات، ولكنه يعطي الأمل لأبناء 
الغوطة وللسوريين الذين لا يزالون يعانون من 

جرائمه.
في 26 من حزيران الحالي، صدر قرار محكمة 

الاستئناف الفرنسية بالموافقة على مذكرة توقيف 
بحق كل من بشار وماهر الأسد واثنين من 

الضباط الضالعين باستعمال السلاح الكيماوي 
ضد المدنيين في الغوطة الشرقية في 21 من 
آب 2013، وأوقع حينها 1429 ضحية منهم 
426 طفلًا حسب شهود العيان والمنظمات 

الدولية. ووقع الهجوم بعلم بشار الأسد وبقيادة 

أخيه ماهر، والعميد غسان عباس، مدير الفرع 
"450" من مركز الدراسات والبحوث العلمية 

السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس 
الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، وضابط 
الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث 

العلمية السورية.
وللعلم فإن مراكز البحوث العلمية في سوريا 

هي مراكز مخابراتية وعسكرية أنتجت الأسلحة 
الكيماوية وابتكرت البراميل المتفجرة، ولم تكن 
يومًا مخصصة لدراسة تطوير حياة السوريين 

أو الدفاع عنهم، بقدر انشغالها بدراسة طرق 
إخضاعهم.

ورغم أن بشار الأسد لا يزال رئيسًا يعمل على 
البطارية الروسية- الإيرانية، ولا تزال كلتا 
الدولتين ترفض حقيقة استعماله للسلاح 

الكيماوي، فإن الأمر القضائي بتوقيف الأسد 
يعد سابقة دولية، فوجود رأس النظام المستمر 

بارتكاب الجرائم يوجب على السلطات القضائية 
محاسبته، فكيف لنا أن نتخيل ترك أدولف هتلر بلا 

محاسبة بحجة أنه كان على رأس منصبه وهو 
يدمر أوروبا، وفرنسا خاصة.

ورغم أن نظام الأسد لا يبدي مبالاة بالقرارات 
الدولية وبمحاكمة ضباطه من مجرمي الحرب، 

فإن توالي التحقيقات في المحاكم الألمانية 
والفرنسية والدولية، وصدور قرارات "قيصر" 

و"الكبتاجون" في الولايات المتحدة الأمريكية، 
يقضم شرعية نظام الأسد الدولية بعدما خسر 

الشرعية السورية بسبب جرائمه في القتل 
والتدمير والتهجير متذرعًا بالمؤامرة الكونية.

يأتي هذا القرار بعد تعاضد ضحايا سكان الغوطة 
في جمع الأدلة والشهود والاستعانة بالأرشيف 

السوري، وبعدد من المنظمات الحقوقية السورية 
والدولية، التي انتدبت نفسها لإيصال قضية 

الشعب السوري إلى أعلى المحاكم الدولية، وقد 

شكر المحامي والناشط القانوني في ملاحقة 
مجرمي الحرب أنور البني كل المنظمات والأفراد 

المساهمين في القضية المرفوعة في باريس، 
مرددًا: "لا سلام دون عدالة، لا إفلات من العقاب، 

لا حصانة للمجرمين".
 من بين هؤلاء الشهود عائلة استضفناها في 

فرنسا قبل ثلاث سنوات من ضحايا القصف 
الكيماوي في الغوطة الشرقية، وكان لديهم 

طفلان ذوا إعاقة من تأثير غاز السارين عليهما، 
وكانت حياتهم مليئة بالصعوبات وعدم الانتظام 

بسبب التشوهات التي لحقت بالأطفال، وقد 
أخبرني الأب قبل سنة أنه مشارك في تقديم 

الشهادات حول القصف الكيماوي في الغوطة 
الشرقية، وكان أحد الشهود في القضية، وكان 

لديه الكثير من الأمل رغم اليأس المسيطر علينا.
وقبل أشهر أيضًا صدر قرار محكمة العدل الدولية، 

في 16 تشرين الثاني 2023، القاضي بمطالبة 
الحكومة السورية بالكشف عن أوضاع المعتقلين 

وعدم إخفاء الأدلة على التعذيب، ورفع تقرير 
للمحكمة، وقد تظاهرت الحكومة السورية 

باتخاذ بعض الإجراءات الشكلية لتثبت للمحكمة 
انصياعها، رغم كل الهرج الذي تنتجه وسائل 

إعلام النظام ومؤيدوه من إعادة استهلاك إشاعات 
المؤامرة الكونية.

من جهة أخرى، أعلن النظام بعض الاستجابة 
للطلبات العربية بتقليص التجنيد والاحتياط 
في صفوف جيشه، وصولًا إلى تحويله إلى 
جيش محترف من غير مجندين، وقد أشاع 

النظام الخطط المقررة لهذا التقليص في مقابلة 
للتلفزيون السوري الأسبوع الماضي مع اللواء 

أحمد يوسف سليمان، رئيس الإدارة العامة 
للتجنيد. وليس غريبًا، كما قال أحد الناشطين، أن 

يقوم الإيرانيون باستبدال الجيش والتخلص من 
قادته المتورطين بالجرائم ضد الإنسانية، وإنشاء 

عصابات غير نظامية تشبه "الحشد الشعبي 
العراقي"، و"الحرس الثوري الإيراني"، وتنظيم 

"فاغنر" الروسي.
وتحت الضغط الدولي وقرارات المحاكم، وآخرها 

المحكمة الفرنسية، فإن النظام غيّر لهجته تجاه 
تركيا بعد لقاء تركي مع وفد للنظام في قاعدة 

"حميميم" الروسية، ومن المحتمل أن يقدم بعض 
الضمانات في إعادة اللاجئين الذين يرفض محور 
الممانعة إعادتهم، خاصة أن تركيا ولبنان تعانيان 

من ضغوط اقتصادية تصل إلى حدود خطيرة، 
بالإضافة إلى شبح الحرب الإسرائيلية على لبنان 

التي لن توفر اللاجئين السوريين، سواء عبر 
اتهامهم بالتواطؤ مع هذا الطرف أو ذاك أو عبر 

استخدامهم كدروع بشرية من قبل "حزب الله"، 
الذي شارك بتهجيرهم وتدمير بلادهم.

استمرار نظام الأسد مع هذا الكم من الضغوطات 
والقرارات الدولية والملاحقات من المحاكم الوطنية 

الأوروبية وغير الأوروبية بات شبه مستحيل، 
ولكن جهود التخلص من هذا النظام لا تزال 

طويلة الأمد، وعلى حساب مصلحة السوريين 
الذين ينتظرون أبناءهم المعتقلين أو المفقودين 

في سجونه، أو الذين يعانون من الجوع، وفقدان 
الوقود، وانهيار المنظومة الصحية، وانهيار 

التعليم.
مع صدور القرار القضائي الفرنسي الأسبوع 

الماضي، تذكرت صديقي وعائلته المنكوبة 
بالكيماوي، وتذكرت حالة المعاناة واليأس التي 

كانت تجمعنا، ولكن شهاداتهم مع الضحايا 
الآخرين في المحاكم، اخترقت حالة اليأس، ولمعت 
نقطة ضوء تبعث على الأمل لشعب مصمم على 

اختراق ظلمات المعاناة والتجاهل، إلى انبعاث 
الضوء الذي يبشر الضحايا جميعًا بمحاسبة 

مرتكبي الجرائم وبناء مستقبل حر وكريم لكل 
الشعب السوري.
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)AFP( 2024 23 من حزيران  آثار غارة إسرائيلية جنوبي لبنان - 

الأسد حاضر دون أدوات
انفجـــــــار جنــــــــوبي لبنـــــــــــــــان 
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منحـت دعـوات بعـض الـدول المتعاقبـة، 
رعاياهـا  الأردن،  ثـم  وكنـدا  كالكويـت 
ا آخـر  لتجنـب السـفر إلى لبنـان، مـؤشرب
الخطـورة وتـجلي  منسـوب  ارتفـاع  على 
ملامـح حرب مقبلـة بدأت إسرائيل تحشـد 
لهـا على حدود لبنـان الجنوبية، متمسـكة 
التـي  بالتصريحـات  نفسـه  الوقـت  في 

ترجـح كفـة الحلـول الدبلوماسـية.
ومـن أبـرز التصريحات في هـذا الإطار، ما 
جاء على لسـان وزيـر الدفـاع الإسرائيلي، 
26 مـن  يـوآف غالانـت، الـذي قـال، في 
حزيـران الحـالي، إن إسرائيـل قـادرة على 
إعـادة لبنـان إلى "الـعصر الحجـري" في 
ـا أن  أي حـرب مـع "حـزب اللـه"، موضحب
حكومتـه تفضل الحـل الدبلومـاسي الذي 
إليـه  تسـعى 

الولايـات المتحـدة.
قطـري  دور  نحـو  واشـنطن  تدفـع  كما 
أشـبه بالوسـاطة عبر إرسـال موفد قطري 
إلى لبنـان للقـاء قيـادات من "حـزب الله" 
وحركـة "أمـل" وقـادة أمنـيين، للبحث في 
الجبهـة  على  التصعيـد  خفـض  إمكانيـة 

الجنوبيـة.
الإدارة  مـع  بتنسـيق  الزيـارة  وتـأتي 
الأمريكيـة التـي طلبـت مـن الدوحـة بذل 
مسـاعٍ في هذا الشـأن، بعدمـا كان البحث 
فيـه قد بـدأ مع المعـاون السـياسي لرئيس 
مجلـس النـواب، علي حسـن خليـل، الذي 

ا. زار قطـر مـرتين مؤخـرب
وتعـول الإدارة الأمريكيـة على أن الضغـط 
المـقترح  لقبـول  "حماس"  على  القطـري 
إذا  غـزة،  في  الحـرب  لإنهـاء  الأمـريكي 

ترافـق مع تدخل قطري أكبر على السـاحة 
اللـه"،  "حـزب  مـع  ا  وتحديـدب اللبنانيـة، 
الذهـاب  يمنـع  ا  خرقبـ يحـدث  أن  يمكـن 
إلى حـرب شـاملة، وفـق مـا نقلتـه نشرته 

اللبنانيـة. "الأخبـار"  صحيفـة 
وبحسـب ما نشرته الصحيفـة، في 27 من 
حزيـران الحـالي، فـإن معظـم السـفارات 
أجـرت  الأوروبيـة،  ـا  وخصوصب الغربيـة 
اللبنانيـة  الشـواطئ  طـول  على  ا  مسـحب
واستكشـفت المنافـذ البحريـة التـي يمكن 
توسـع  حـال  في  عبرهـا،  رعاياهـا  إجلاء 

الجنـوب. في  الحـرب 
قبـل هـذه التحـركات وخلالهـا وبعدهـا، 
"حـزب  بين  المتبـادل  القصـف  يتواصـل 
ا تـدميربا في مواقع  اللـه" وإسرائيـل، ملحقب
عسـكرية إسرائيليـة قريبـة مـن الحـدود، 

لترد إسرائيـل بقصف أو اسـتهداف مباشر 
لسـيارات وشـخصيات محددة مـن "حزب 
اللـه"، كان أبرزهـا القيـادي طالـب عبـد 
اللـه، الـذي اغتالتـه إسرائيـل في 12 مـن 
حزيـران، ورد "حزب اللـه" على ذلك بنحو 
الإسرائـيلي  الجيـش  اعترف  قذيفـة   160

بحرائق. بعضهـا  بتسـبب 
مـن جانبـه، لـوحّ أمين عـام "حـزب الله" 
بأسـاليب  اللـه،  نصر  حسـن  اللبنـاني، 
اتجهـت  إذا  إسرائيـل  على  للـرد  مختلفـة 

نحـو حـرب مفتوحـة مـع لبنـان.
وقـال نصر اللـه، في 19 من حزيران، "على 
ا"،  ا وبحـرب ا وبـرب العـدو أن ينتظرنـا جـوب
مشـددبا على أنـه إذا فرضـت الحـرب على 
لبنـان، "فـإن المقاومـة سـتقاتل بلا قواعد 

أو ضوابـط أو أسـقف".

وفي كلمـة مسـائية ألقاهـا خلال الاحتفال 
التأبينـي للقيـادي طالـب عبـد اللـه، أكـد 
نصر اللـه أن وقف إطلاق النار على جبهات 
لبنـان واليمـن والعراق سـبيله واحـد، هو 

وقـف الحـرب على غـزة وأهلها.
جهـود أمريكيـة ودفـع فـرنسي، وتدخـل 
باتجاهين،  قطري وتصريحـات إسرائيليـة 
وتصعيـد مسـتمر على الحـدود، كل ذلـك 
لم يـغيّر مـن نظـرة "حـزب اللـه" حيـال 
وقـف التصعيـد، ولم يدفـع إسرائيـل نحو 
تعجيـل التوصـل لوقـف إطلاق النـار في 
غـزة، مـا يترك بـاب حـرب جديـدة أخرى 
مشرعبـا على مصراعيـه، في ظل تسـاؤلات 
عـن موقـع النظـام السـوري مـن الحرب 
تـدور  التـي  عـن  غيابـه  بعـد  المحتملـة 

رحاهـا في قطـاع غـزة.

ملامح غير مبشرة

أفـاق العـالم والشرق الأوسـط، في 7 مـن تشريـن الأول 2023، على طبـول حـرب تقـرع في قطـاع 
غـزة، تحولـت مع مـرور الوقت إلى أمـر واقع، ولم توقفهـا المسـاعي الأمريكية والوسـاطة القطرية 

والمصريـة، والاسـتنكارات وبيانـات التنديـد والقمـم والمؤتمرات التـي انعقدت في هـذا الصدد.
وفي الوقـت الـذي لا تـزال فيـه إسرائيل منخرطـة بحربهـا في القطاع المحـاصر، تتجـه الأنظار نحو 
احتماليـة نشـوب حـرب أخـرى، فانخـراط "حـزب اللـه" اللبنـاني في حرب غـزة، عبر فتـح "جبهة 
إسـناد" تتـجلى بمناوشـات يوميـة وقصـف متبادل محـدود مـع إسرائيل، يـشترط "الحـزب" وقف 

إطلاق النـار في غـزة لإيقافـه، دفـع إسرائيـل للتلويـح بحـرب أخرى لإسـكات الجبهـة الشمالية.
"حـزب اللـه" يتمسـك بشرط وقـف إطلاق النار في غـزة، وهو مطلـب دولي لم يتحقـق باتفاق حركة 
"حماس" وإسرائيـل على وقـف القتـال، وإسرائيـل تمعـن بالتهديـد بالذهـاب إلى الجنـوب اللبناني، 

والوسـاطة التـي ترعاها واشـنطن متـعثرة، ولم تحقـق النتيجة المطلوبـة على الأرض.
وإذا كان موقـف النظـام السـوري في الحـرب الأولى مقـتصراً على التنديـد، فالمعطيـات والوقائع قد 
تفـرض نفسـها بشـكل مختلـف على الجبهـة الجديـدة المحتملـة، دون ما يؤكـد أو ينفي أين سـيقف 

النظـام السـوري من حـرب "حزب اللـه" في حال نشـوبها.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف، مـع باحثين ومحلـلين سياسـيين، خيـارات النظام السـوري في 
التعامـل مـع هـذا التهديـد الإقليمـي الجديـد، والأدوار التـي يمكـن أن تكـون منوطـة بـه إذا اندلعت 
الحـرب، وطبيعـة العلاقة مع "حزب اللـه" والآثار التي يمكـن أن يتركها الصراع المحتمل على سـوريا، 

والحـدود التـي يمكن أن يقـف عندها.
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"حركـة  مـن  حاليبـا  النظـام  موقـف  يقـرأ 
ومعاركهـا  )حماس(  الإسلاميـة"  المقاومـة 
بأوجه عـدة، فالخلافات سـادت بين الطرفين 
خلال السـنوات الماضيـة إثر المواقـف المتخذة 
من الثورة السـورية التـي اندلعت في 2011.

 كما أنـه لا تبـدو لـدى النظـام قـدرة على 
التحـرك عسـكريبا في ظل ظروفـه الحالية، 
إماراتيـة  تحذيـرات  مـن  تسرب  عما  عـدا 

المشـاركة. بعدم  للنظـام 
في  الأمـريكي   ”AXIOS“ موقـع  وذكـر 
مسـؤولين  أن   ،2023 الأول  تشريـن 
إماراتـيين )دون ذكـر أسمائهـم( وجهـوا 
رفيعـي  إلى مسـؤولين سـوريين  رسـائل 
المسـتوى )دون ذكـر أسمائهـم( في هـذا 
السـياق، تنهـى عـن التدخـل في الصراع، 
الحـرب  امتـداد  مـن  دولي  قلـق  وسـط 

إقليمـي. صراع  إلى  وتصاعدهـا 
الحـال قـد يختلـف عندمـا يتعلـق الأمـر 
بين  العلاقـة  إلى  ا  نظـرب اللـه"  بـ"حـزب 
وانخـراط  جهـة،  مـن  وشـكلها  الطـرفين 
الحـرب  في  مبـاشر  بشـكل  "الحـزب" 
السـورية لحمايـة الأسـد من جهـة أخرى، 
بالضغـوط  يتعلـق  مـا  إلى  بالإضافـة 

ـا. أيضب المحتملـة  الإيرانيـة 
مديـر مركـز "رؤيـة للتنميـة السياسـية"، 
أحمـد العطاونـة، قال في حديـث إلى عنب 
بلدي، إن ثلاثـة اعتبارات تؤخذ بالحسـبان 
حال انفجـار الوضع في لبنـان بين "حزب 
اللـه" وإسرائيـل، أولها طبيعـة العلاقة مع 
إيـران و"حـزب اللـه"، فالتحالـف بين هذه 
الأطـراف مختلـف عـن علاقـة النظـام مع 
"حماس"، وكلاهما شـارك في الحـرب على 
الأراضي السـورية إلى جانـب النظـام قولاب 
وفـعلاب وبشـكل مبـاشر، ما يعنـي أن هناك 

ا. ـا بعلاقات قويـة أيضب حلفب
إلى جانب ذلـك، تبرز الميليشـيات الإيرانية، 
والعراقيـة المدعومـة مـن طهـران، وقـوات 
وعنـاصر "حـزب اللـه" في سـوريا، وهي 
تخضـع  لا  عسـكرية  وتشـكيلات  قـوى 
لسـلطة النظـام بشـكل كامـل، ومسـيطر 
ا، لذا فـإن سـوريا، كجغرافيا  عليهـا إيرانيبـ
وكنظـام وكبلـد، سـتكون حـاضرة إذا مـا 

انفجـر الوضـع في لبنـان.
كما ترتبـط هـذه المعادلة بإسرائيل نفسـها 
لا بإيـران وحلفائها في المنطقـة فقط، فمن 
الممكـن أن تقـدم القـوات الإسرائيليـة على 
توسـيع دائـرة القصـف والاسـتهداف بما 
يشـمل الأراضي السـورية كذلك لا اللبنانية 
فقـط، على اعتبـار وجود هـذه القوى على 
سـوريا  تشـكله  ومـا  السـورية  الأراضي 
ـا مـن ممـر بـري لوجسـتي للإمـداد  أيضب
العسـكري، وهـو ما سـيفتح الباب بشـكل 
في  للتدخـل  القـوى  هـذه  أمـام  واسـع 

العطاونة. وفـق  الحـرب، 

تحليـل نشرتـه صحيفـة "جيروزالم  وفي 
بوسـت" الإسرائيليـة، في 27 مـن حزيران، 
التقـت خلالـه بثلاثـة محلـلين سياسـيين 
إسرائيلـيين، فقـد تنضم بعض الميليشـيات 
لأي  السـورية  الأراضي  على  الموجـودة 
معركـة مقبلـة، ولكـن ليـس بشـكل كبير.

وثبتـت إيـران أقدامهـا في سـوريا، وهـو 
واقـع سيسـتمر سـواء اندلعـت الحـرب أم 
إيـال  السـياسي  المحلـل  تحليـل  وفـق  لا، 
زيسر، في حين ذهـب المحلـل عمـر دوستر 
الـرأي  إعـداد  إسرائيـل  على  إن  للقـول، 
العام الـداخلي لحـرب واسـعة النطاق في 
لبنان، بما يشـمل احـتلال جنوبـه بالكامل 

بالكامـل. وتـدمير بيروت 
وسـبق أن خـاض النظام السـوري معارك 
الأهليـة  الحـرب  مرحلـة  خلال  لبنـان  في 
)1990-1975(، ضـد قوى محليـة لبنانية 
خلال  إسرائيـل  ضـد  وكذلـك  مختلفـة، 
اجتيـاح الأخيرة لبيروت عـام 1982، وبعد 
ـا، في 2006، دخل حليف  ذلـك بــ24 عامب
اللـه"،  "حـزب  لبنـان،  في  الأول  النظـام 
ا، وعُرفت باسـم  بحـرب امتـدت لــ33 يومب
تفـرض  تـزال  لا  التـي  تمـوز"،  "حـرب 
قواعـد اشـتباكها في القصـف المتبادل بين 
إسرائيل والحـزب، بناء على القـرار الأممي 

."1701"
وأضـاف العطاونـة أن حـرب إسرائيل ضد 
"حـزب الله" في لبنـان تحمـل في طياتها 
التصعيـد لتصـل إلى حـرب إقليميـة قـد 
ا  تشـمل إيـران نفسـها، ومـن المرجـح أيضب
أن تنضـم الميليشـيات في العراق وسـوريا 
وكذلـك "الحوثيـون" في اليمـن للحـرب، 
وبالتـالي من غير المرجح أن تكون سـوريا 
بمنأى عـن الهـجمات الإسرائيليـة المكثفة.

خلال هـذه المراحل، حضر النظام السـوري 
عسـكريبا  مختلفـة،  بأشـكال  المعـارك  في 
خلال الثمانينيـات، أو لوجسـتيبا عبر تمرير 
والحـزب،  إيـران  بين  والمعـدات  الأسـلحة 
اللبنانـيين  النـازحين  أمـام  البـاب  وفتـح 
في 2006، ومـا رافقـه من حفاوة شـعبية 

لاسـتقبالهم حينهـا.
لتحـرك  أسـباببا  تشرح  الاعتبـارات  هـذه 
محتمـل للنظـام، أو تغاضيه عـن تحركات 
الأقـل،  على  حلفائـه  قبـل  مـن  عسـكرية 
ا شـكل العلاقـات بين الحزب  وتعكس أيضب
والنظـام السـوري، وهـو مـا أشـار إليـه 
كارينغـي"  كير-  "مالكـوم  لمركـز  تقريـر 
للشرق الأوسـط، للباحـث والصحفي مهند 

.2019 في  علي،  الحـاج 
وجـاء في التقريـر أن الصلات بين سـوريا 
و"حـزب الله" تكمـن في جوهـر العلاقات 
الروابـط  وكانـت  الإيرانيـة،  السـورية- 
طبيعـة  تجسـد  والحـزب  الأولى  بين 
إذ  وطهـران،  دمشـق  بين  الديناميكيـات 

ا مهماب  لعبـت العلاقـات بين الطـرفين دورب
لبنـان،  في  اللـه"  "حـزب  صعـود  أمـام 
 ،1982 النظـام السـوري، في  كما سـمح 
لمئـات عناصر "الحـرس الثـوري الإيراني" 
بالدخول إلى لبنان للمسـاهمة في تأسـيس 

الحـزب.
بعـد  الحـزب  أن  إلى  التحليـل  ويـشير 
أسـهم   ،2012 في  سـوريا  إلى  دخولـه 
موازيـة على غـرار  إقامـة مؤسسـات  في 
الميليشـيات المؤيـدة للنظـام، وبنـى قوات 
مسلحة مسـتقلة في أحشـاء دولة ضعيفة، 
وأصبحـت لديـه الفرصـة لتوسـيع نفوذه 
العسـكري والسـياسي والعقائـدي داخـل 

سـوريا.

خيارات ما بعد "المشاهدة"
رغـم أن النظـام السـوري قـد يختـار أو 
يـجبر على المشـاركة في حرب ربمـا تبدو 
وشـيكة، فليـس بـالضرورة أن يأخذ طابع 
المشـاركة الشكل العسـكري وحده، خاصة 
مع الحـرب الطويلـة التي خاضتهـا قواته 

ا. لأكثر مـن 12 عامب
وإلى جانـب الأمـور اللوجسـتية التـي قد 
ا بريبا  يسـهم بهـا النظـام، باعتبـاره ممـرب
أو  البشريـة  العنـاصر  لنقـل  الأقـل  على 
يمكـن  العسـكرية،  والشـحنات  الأسـلحة 
أن يسـهم باسـتقبال لبنانـيين مـن المتوقع 

نزوحهـم بسـبب المعـارك.
في الوقـت الحـالي، لم تبرز حركـة نزوح 
المتأثـر  لبنـان  جنـوبي  مـن  جماعـي 
سـوريا،  إلى  إسرائيـل  مـع  بالتصعيـد 
النـازحين إلى مناطـق  إذ ينتقـل معظـم 
مـن   11 وحتـى  لبنـان،  داخـل  أخـرى 
حزيـران، وصـل عددهم وفـق مكتب الأمم 
المتحدة للشـؤون الإنسـانية )أوتشـا( إلى 
ـا، %50 منهـم مـن  ـا و228 نازحب 95 ألفب

النسـاء.
وسـبق للأسـد أن أشـار في لقاء تلفزيوني 
عريبـة"  نيـوز  "سـكاي  قنـاة  بثتـه 
)إماراتيـة(، إلى أن الظـروف في مناطـق 
اللاجـئين  بعـودة  تسـمح  لا  سـيطرته 

الخدمـات  غيـاب  مـع  السـوريين، 
الأساسـية مـن مـاء وكهربـاء وكذلـك 

التحتيـة. البنـى  ودمـار  المـدارس، 
حركـة  باتجـاه  يختلـف  قـد  الأمـر 

نـزوح محتملـة، فجغرافيبـا 
لبنـان  يحـد 
فلسـطين المحتلـة 
الجنـوب،  مـن 
الأبيـض  والبحـر 

ا،  غرببـ المتوسـط 
وسـوريا شمالاب وشرقبا، 

أمـا مـن الناحيـة السياسـية، 
الأسـد  يضطـر  فقـد 

بطلـب  الأقـل  على  النـازحين،  لاسـتقبال 
اللـه". "حـزب  مـن  أو  إيـراني 

وفـق أحمـد العطاونـة، فـإن الظـروف إذا 
ما كانت مواتية فسـيفتح النظام السـوري 
ا إلى العلاقـة  البـاب أمـام النـازحين نظـرب
القويـة مع "حـزب اللـه"، ولن يبـدو الأمر 
كـ"حفـظ لماء الوجـه" بسـبب عـدم قدرته 
على المشـاركة عسـكريبا، بقدر ما أن شـكل 
العلاقـة يفرض ذلـك، خاصـة أن التحالف 
ودمشـق  طهـران  الثلاثـة،  الأطـراف  بين 
وجنـوبي لبنـان، علاقـة حقيقيـة وقائمـة 
على تعـاون وقناعـة كاملـة، بحسـب رأيه.

وإن كانـت التسريبات أشـارت، في تشرين 
إسرائيليـة  تحذيـرات  إلى   ،2023 الأول 
نقلتهـا الإمارات إلى الأسـد، بعدم المشـاركة 
العسـكرية في الحرب على غـزة، وظروف 
النظام حينهـا قد منعت مشـاركته بالفعل، 
انفجـار  حالـة  يتكـرر في  لا  قـد  فالأمـر 
محتمـل للظـروف في لبنـان، إذ قـال أمين 
ا،  عـام حزب الله"، حسـن نصر اللـه، مؤخرب
ا مقبلـة مـع إسرائيل سـتكون بلا  إن حرببـ

سـقف أو ضوابـط في حـال اندلاعها.
وأوضـح العطاونـة أن تـغير السـلوك قـد 
بـل  وحـده،  السـوري  النظـام  يشـمل  لا 
سيشـمل كذلـك أطرافبا مختلفـة في العراق 
وسـوريا وأماكـن أخـرى، لأن اسـتهداف 
الحـزب مـن قبـل إسرائيل بشـكل واسـع 
يعنـي أن الأولى قـد توسـع عملياتهـا على 
كل التحالـف لا في لبنـان فقـط، وهـو مـا 
يعنـي وجـود أهـداف تاليـة في مناطـق 
الأطـراف حينهـا سـتكون  وكل  مختلفـة، 
معنيـة بـ"لجـم إسرائيل"، مـا يعني تدخلاب 

الصراع. أكثر جديـة ومبـاشرة في 

من جهته، يـرى الباحـث في مركز "عمران 
للدراسـات" معـن طلاع، أن النظـام يواجه 
مـا  منهـا  مختلفـة،  وتسـويات  تحديـات 
يرتبـط بالأتراك وآخـر بالعـرب، بالإضافة 
إلى مـا يتعلق ببنيتـه العسـكرية والأمنية، 
ا  ـا على نفسـه زاهدب مـا يجعله يبـدو منغلقب
ا حتـى بمـا يحصـل على  بالتفاعـل إقليميبـ
يحصـل  مـا  وتجاهـل  السـورية،  الأرض 
بين "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
حتـى  أو  الأطـراف،  وبقيـة  والمعارضـة 
المناوشـات بين إيـران والولايـات المتحـدة 

وإسرائيـل.
السـوري  النظـام  أن  الباحـث  وأضـاف 
منكفـئ على ذاته ويعيد تمتين نفسـه، وقد 
تكـون هـذه الاستراتيجيـة ضمـن التناغم 
الـذي تريده إيـران بين الأسـد والعرب، مع 
ا كبيربا في لبنان سـيؤثر  العلـم أن تصعيـدب

النظـام بـكل الأحوال. على 
فـقيرة،  ا  حاليبـ النظـام  خيـارات  وتبـدو 
جبهـة  في  الانخـراط  أن  يـدرك  فالأسـد 
ا وحاليبا،  ا سـابقب حـرب أمـر مسـتبعد جـدب
نقـل  لعمليـات  أكبر  لتفعيـل  وبالنسـبة 
الـذخيرة والـسلاح فهـو أمر متوقـع، وفق 
بالمسـاندة  الاكتفـاء  احتماليـة  مـع  طلاع، 
الإعلاميـة، وهـو مـا اعتمـد عليه منـذ بدء 
الحـرب الإسرائيليـة على غـزة في تشريـن 

.2023 الأول 
وعلاقاتـه  النظـام  إمكانيـات  وتختلـف 
عـن  جـذري  بشـكل  والدوليـة  الإقليميـة 
مـا  الحاليـة،  والمرحلـة  السـابقة  المراحـل 
ا وسـائل الإعلام  وضعه بموقـع المتفرج مطلقب
الرسـمية والمقربـة للتعـبير عـن التعاطـف 

الفعـل. غيـاب  مـع  بالقـول،  والتضامـن 
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ما شكل المشاركة المتوقعة؟
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إذا كان خـروج النظـام السـوري مـن معادلـة غـزة 
بين  تتراوح  وخارجيـة  داخليـة  بعوامـل  ا  مرتبطبـ
ا مـع "حزب اللـه" من  القـدرة والرغبـة، فـإن حرببـ
شـأنها إقحام النظـام، حتى لـو دون رغبة في صراع 

بالتوسـع. آخذ 
الخـبير الاستراتيجـي والباحث غير المقيـم في معهد 
“ستيمسـون” بواشـنطن عامـر السـبايلة، أوضـح 
لعنـب بلـدي أنه سـواء تعاطـى النظـام أو لم يتعاطَ 
مـع الحـرب في لبنان، فهو جـزء من المعركـة، كونها 
معركـة جبهـات، أولويتهـا كانـت في غـزة، بسـبب 
انـدلاع أحـداث 7 مـن تشريـن الأول، لكـن جبهـة 
لبنـان فتُحـت ولم تغُلـق، لأن مبـدأ تـأمين إسرائيـل 
مبـدأ أسـاسي اليـوم في هـذه الحـروب، والاتجـاه 
نحـو جبهـة لبنـان حتمـي مع انحسـار حـرب غزة، 
وجبهـة لبنـان تعنـي ضمنبـا جبهـة الجـولان، كون 
الجـولان أحـد مكونات برنامـج "وحدة السـاحات"، 
وهـذا يـفسر اسـتمرار اسـتهداف المواقع السـورية 
والإيرانية في سـوريا، كمسـتودعات السلاح والنقاط 

والاغتيـالات وغيرها. والمطـارات  العسـكرية 
وبحسـب الباحث، فسـوريا حـاضرة حـتماب في هذه 
تعطيـل  الحـرب سـيجري  اندلعـت  وإذا  المواجهـة، 
حركـة الـطيران، والممـرات المائيـة، لتصبـح الممرات 
الأرضيـة البرية هي الأسـاس، ما يعني أن اسـتهداف 
نقـاط الانـطلاق سـيكون جزءبا مـن هـذه العمليات، 
مـع  مبـاشرة  مواجهـة  في  نفسـها  سـوريا  لتجـد 
ا  مـا يجـري، وكل المـوارد السـورية سـتكون أهدافبـ
لإسرائيـل، باعتبارهـا نقـاط إمـداد لـ"حـزب الله".

وبالنسـبة للآثار المحتملة على سـوريا، يـرى الباحث 
أن الفاتـورة سـتكون كـبيرة، مـع وجـود معطيـات 
توحي بـأن أي إضعـاف جديد للنظام قـد يؤدي إلى 
خلـل، مع عـودة قويـة لتنظيـم "الدولـة الإسلامية" 
في الباديـة، ووجـود تحـركات مـن "الإدارة الذاتية" 

في  المزمعـة  المحليـة  الانتخابـات  إلى  إشـارة  )في 
)احتجاجـات  الجنـوب  في  وتحـرك  المقبـل(،  آب 

السـويداء(.
للنظـام  استراتيجيـة  أهـداف  ضرب  حـال  وفي   
وضربـه في مناطق نفـوذه، فهذا يعنـي وجود قوى 
ـا على قـدرة  أخـرى على الأرض مـا سـينعكس لاحقب
النظـام على السـيطرة، إلى جانـب التأثير الإنسـاني 
الـذي لا تحتملـه سـوريا اليـوم، وهـو مـا سـيجعل 
بعـض المناطق في لبنـان أكثر أمنبا من سـوريا خلال 
الحـرب على لبنـان، كـشمالي لبنان ومناطـق النفوذ 
المسـيحي التـي لا تتضمن بنـك أهداف، بيـنما ترتبط 
سـوريا بنيويبا بـ"حـزب الله" وإيران، ما سـيحولها 

إلى هـدف مبـاشر، وفـق الباحث. 
الدوليـة  العلاقـات  الباحـث في  مـن جانبـه، يـرى 
محمـود علـوش، أن للنظـام السـوري أولويـات في 
التعاطـي مـع أي حـرب إسرائيليـة واسـعة محتملة 
ضـد "حزب للـه"، والأولوية الرئيسـة هـي الحد من 
تداعيـات هـذه الحرب عليـه وعلى وجـوده، كما فعل 

غزة. حـرب  في 
وبحسـب الباحـث، فالنظـام جـزء من محـور إيران 
المواجهـات  هـذه  مثـل  أمـام  لكنـه  المنطقـة،  في 
والصراعـات ذات البعد الإقليمي الكبير، سـعى للنأي 
بنفسـه عن الانخـراط المبـاشر، لإدراكـه أن التكاليف 
الكـبيرة قـد تـؤدي إلى تشـكيل تهديد وجـودي له، 
مـع الإشـارة إلى أن تعاطـي النظـام مـع الحرب في 
لبنـان سـيحدد كيفيـة تعامـل إسرائيـل معـه، إذ لا 
ا لحـرب على سـوريا، كـون  تخطـط إسرائيـل حاليبـ

ا بالنسـبة للإسرائيلـيين. النظـام لا يشـكل تهديـدب
أو  "مـا يعنـي إسرائيـل في سـوريا هـو محاربـة 
إنهـاء الوجـود الإيـراني أو التهديد الذي يشـكله هذا 
الوجود، وهذه استراتيجية سـتواصل إسرائيل المضي 
ـا"، وفق محمـود علوش، الذي لفـت إلى أن  بهـا قدمب

إسرائيـل مهتمـة بمنـع وصول إمـدادات مـن النظام 
السـوري وتسـهيل مـرور الأسـلحة عبر الحدود.

ومـن أهـداف إسرائيـل في أي حـرب مـع "حـزب 
اللـه" اسـتهداف طـرق إمـداد الـسلاح عبر الحدود 
السـورية- اللبنانيـة، وهـو اسـتهداف متواصل منذ 
سـنوات تقـوم خلالهـا إسرائيـل بضرب قوافل على 
ا مفتوحـة مـع "حـزب اللـه"  الحـدود، لكـن حرببـ
سـتجعل عنـاصر "الحـزب" في سـوريا أكثر عرضة 

للتركيـز الإسرائـيلي.
وتلعـب المعـايير الجيوسياسـية والتـوازن الإقليمـي 
دوربا مـهماب في احـتمالات توسـع الحـرب إلى لبنان، 
الإقليمـي،  التـوازن  والتـي قـد تـؤدي إلى زعزعـة 
ضربـة  توجيـه  أن  إسرائيـل  تعـتبر  قـد  وبالتـالي 
إذا  التـوازن  إعـادة  يسـاعد في  أن  لسـوريا يمكـن 
اختلـت المعادلـة، ولكنهـا تأخـذ بالاعتبـار الفاعلين 
في المنطقـة ومصالحهـم، لا سـيما أنهـا تعتمـد في 
المتحـدة  الولايـات  دعـم  على  العسـكرية  قراراتهـا 
وحلفائهـا، وفـق الباحـث الزميل في مركـز "عمران 

للدراسـات" نـادر الخليـل.
ويـرى الخليـل أن الأهداف العسـكرية والاستراتيجية 
تشـكل أبـرز العوامـل لأي تحـركات عسـكرية، فإذا 
كانـت هنـاك أهـداف عسـكرية في سـوريا تضعف 
مـن قدرة "حـزب اللـه" أو الجماعـات المعاديـة لها، 
فلـن تتوانى عـن ضربهـا كإجـراء تكتـيكي سريع، 
أمـا ضمـن الاستراتيجيـة طويلـة الأمـد فقـد تتجـه 
إسرائيـل إلى سـوريا كجـزء مـن استراتيجية أوسـع 

تهـدف إلى تقليـل النفـوذ الإيـراني في المنطقة.
وبحسـب الباحـث، فالنظام السـوري يسـعى ويريد 
تجنـب أي نـوع مـن المشـاركة المبـاشرة في الصراع 
مـع إسرائيـل، لكـن التطـورات في لبنان قـد تجبره 
على إعـادة التقييـم، رغـم عـدم امتلاكـه القـوة أو 
القـدرة على الانخـراط المبـاشر مـع إدراكـه لحجـم 

الانعكاسـات السـلبية عليـه إذا أقـدم على خطوة من 
هـذا النـوع، بغـض النظـر عـن موقفـه مـن حـرب 

. ه كهذ
ويمكـن أن تواصـل إسرائيـل تكثيـف ضرباتهـا في 
سـوريا خلال حربهـا ضد "حـزب اللـه"، كما فعلت 
منـذ بـدء حـرب غـزة، دون وجـود مـا تلتفـت إليه 
في سـوريا أكثر مـن الوجـود الإيـراني الـذي تطاله 

المتكررة. ضرباتهـا 

آثار محتملة.. سوريا في قلب المعركة

 1982 عـام  لبنـان  اللـه" في  "حـزب  تأسـيس  منـذ 
ا  برعايـة إيرانية، كان القرار السـوري الرسـمي مسـاندب
وداعماب للحـزب، وفـق ما ذكـره نائب الرئيس السـوري 
"التحالـف  كتابـه  الحليـم خـدام، في  السـابق، عبـد 

السـوري الإيـراني والمنطقـة".
وقـال خـدام إن قـرار حافـظ الأسـد كان مبنيبـا على 
القائـم بين دمشـق وطهـران، وكان يبـدي  التحالـف 
التوجيهـات  ويعطـي  اللـه"،  "حـزب  مـع  التعاطـف 
لقيـادة الجيـش السـوري والأجهـزة الأمنية لمسـاعدة 
الحـزب، وكان يـرى في هـذا الموقف مصلحة لسـوريا 

مـن بعديـن، الأول وجـود كيـان مدعـوم من 
أن  والثـاني  لإسرائيـل،  معـادٍ  طهـران 

التحالـف السـوري مـع إيـران يحقق 
ا مع خصمـه الرئيـس العراقي  توازنبـ

الأسـبق، صـدام حـسين.
مـن  ـا  قلقب الأسـد  حافـظ  يكـن  لم 

ولم  لبنـان،  في  الإيـراني  النفـوذ 
تبنـي  إيـران  أن  يكـن في ذهنـه 
قاعدة عسـكرية وسياسـية متمثلة 

بـ"الحـزب" لخدمـة استراتيجيتها، 
إيـران  لـدى  أن  ذهنـه  في  يكـن  ولم 

وفـق  الإقليمـي،  التوسـع  في  ـا  طموحب
خـدام.

ومـع وصـول بشـار الأسـد إلى السـلطة في سـوريا 
"الحـزب"  دور  تعاظـم   ،2000 عـام  انتخابـات،  بلا 
تدريجيبـا في سـوريا، وحين انخـرط "حـزب الله" في 
ا( عـام 2006، فتح  "حـرب تمـوز" )اسـتمرت 33 يومب
النظـام ترسـاناته العسـكرية لتزويد الحزب بأسـلحة 
ا لإسرائيـل، مـع آمال  للمـرة الأولى، وكان هـذا مفاجئبـ

سـورية بـألا يتداعـى "حـزب الله".
عـام 2020، كشـف المعـاون السـياسي للأمين العـام 
لـ"حـزب الله" حـسين خليل، تفاصيـل متعلقة بالدور 
الـذي لعبتـه سـوريا في دعـم الحـزب خلال الحـرب، 
وقـال إن "بشـار الأسـد شريـك أسـاسي في 
لا  وموقفـه  إسرائيـل،  على  الانتصـار 

الإطلاق". على  يـنسى 
وذكـر خليل أن الأسـد وجّه رسـالة 
ا على  إلى نصر اللـه حملـت تأكيـدب
للتحرك  السـوري  الجيش  جهوزية 
نحـو الجبهـة إن رأت المقاومـة أن 
اضطـر  لـو  حتـى  مناسـب،  ذلـك 

البقـاع الغربي. للتحـرك باتجـاه 
مـع بدايـة الثـورة في سـوريا عـام 
2011، وقـف "حزب اللـه" إلى جانب 
النظـام السـوري، وهـو مـا ينسـجم 
في  بمقاتليـه  وزج  إيـران،  رؤى  مـع 
سـوريا منـذ عـام 2013، تحـت ذريعـة 
حمايـة المقدسـات الشـيعية مـن الجماعات 

"التكفيريـة"، ثـم تحـول إلى الدفـاع عن "سـوريا من 
السـقوط".

مـا يحصـل  أن   ،2013 أيـار  اللـه، في  واعـتبر نصر 
في سـوريا حـرب عالميـة ومؤامرة، قـائلاب إن "سـوريا 
ظهـر المقاومة وسـندها، والمقاومة لا تسـتطيع أن تقف 
مكتوفـة اليديـن ويكشـف ظهرهـا ويـكسر سـندها، 
وإلا نكـون أغبيـاء"، واعـتبر أن سـقوط سـوريا بيـد 
الأمـريكي والإسرائـيلي وأدواتـهما سـيؤدي إلى دخول 

إسرائيـل إلى لبنـان.
في 2015، شرعـن بشـار الأسـد قتال "حـزب الله" إلى 

جانـب قواتـه، وقـال إن العلاقـة الشـخصية مع نصر 
ا"،  اللـه هـي "علاقـة وثيقـة عمرهـا أكثر مـن 20 عامب
ووصفهـا بأنها تتسـم بالصدق والشـفافية، وبأن نصر 

اللـه "وفي لأقصى حـدود الوفاء".
الرسـمية  "الحـزب"  عنـاصر  مشـاركة  أن  ورغـم 
بمعركـة  كانـت  سـوريا  في  العسـكرية  بالعمليـات 
العسـكري  الدعـم  كان   ،)2013 )نيسـان  القـصير 
عبر  ذلـك،  على  ا  سـابقب النظـام  لقـوات  واللوجسـتي 
المشـاركة غير المعلنـة لعنـاصر "الحـزب"، أو بالقصف 

القـصير. ريـف  على  والمدفعـي  الصاروخـي 
المجـازر في  اللـه" عشرات  وارتكـب عنـاصر "حـزب 
سـوريا، منهـا في القـصير بريـف حمـص، وأسـفر 
القصـف المتواصـل على المنطقة حينها عـن مقتل 273 

ا، وأكثر مـن 2400 جريـح. شـخصب
وحتـى تمـوز2023، وصـل عـدد المواقـع العسـكرية 

 235 نحـو  إلى  اللـه" في سـوريا  لـ"حـزب  التابعـة 
ـا، منهـا مواقـع مشتركـة مـع "الحـرس الثوري  موقعب

الإيـراني".

ممر للأسلحة
ا في لبنـان، قـال  على وقـع التصعيـد الحاصـل حاليبـ
نصر اللـه، في 21 مـن حزيـران الحـالي، إن الحـزب 
قاتـل إسرائيـل بجزء مـن سلاحـه حتـى الآن، وحصل 
على أسـلحة جديـدة، لم يكشـف عنها نصر اللـه، قائلاب 

إن الميـدان سيكشـفها.
كما ذكـر مركـز "ألما" البحثـي الإسرائـيلي، في 18 من 
الشـهر نفسـه، أن إيـران تـزود "حـزب الله" بترسـانة 
أسـلحة مـن خلال ممـر عبر العـراق وسـوريا، ونشر 
ا يوضـح ما قـال إنه أحد طـرق إمداد  تسـجيلاب مصـورب
الأسـلحة الرئيسـة، والـذي يـأتي عبر مـعبر "المصنع" 

الحـدودي بين سـوريا ولبنان.
ا،  ا وبحرب ا وجـوب ا للأسـلحة إلى لبنـان برب وتعد سـوريا ممرب
وتديـر إيـران هـذا الممـر بشـكل مخفـي، ويعمـل بـوتيرة 
متفاوتـة، وفـق تقرير لمركز "ألما" في تشريـن الأول 2022.

ويشـمل تشـغيل الممـر الإيـراني تهريـب الأسـلحة إلى 
سـوريا ولبنـان، والبنية التحتية لإنتاج وتجميع أسـلحة 
ومشروع  السـورية،  الأراضي  على  متطـورة  تقليديـة 
ذلـك،  على  مثـال  مصيـاف  في  الدقيقـة  الصواريـخ 

بحسـب المركـز الإسرائـيلي.
الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات" معـن طلاع، 
يـرى أن العلاقـة بين "حـزب اللـه" والنظام السـوري 
استراتيجيـة كعلاقـة الجسـد الواحـد، مـشيربا إلى أن 
تموضـع هـذه العلاقـة بينـهما وظهـور الحـزب في 
سـياق الملف السـوري وتحولاتـه أتاح لـ"حـزب الله" 

بـأن يكـون أكثر نديـة في علاقتـه مـع النظـام.
يـرى  اللـه"  "حـزب  إن  بلـدي،  لعنـب  طلاع  وقـال 
ا للنظـام السـوري، خاصـة أنـه كان  نفسـه اليـوم نـدب
ـا في معظم معـارك النظام سـواء  ا رئيسب ا وطرفبـ سـندب

الاقتصاديـة. أو  السياسـية  أو  العسـكرية 
وأضـاف طلاع أن التصعيـد الإسرائـيلي على غـزة أكد 
أن النظام السـوري و"حـزب اللـه" أدوات كامنة في يد 
إيـران، توظفـهما في تحـسين شروط التفاوض سـواء 
مع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أو في علاقاتها ضمن 

العام. الأمنـي  الإقليمي  النظـام 

"علاقة وفاء" بين الأسد ونصر الله.. 

أدوات بيد إيران

لا يمكن عزل أي حرب إسرائيلية محتملة 
على "حزب الله" عن المشهد الإقليمي 

بشكل عام، الشرق الأوسط يمر بمرحلة 
تحول كبيرة في حقبة ما بعد 7 من تشرين 
الأول، وهذه الحرب ستعيد تشكيل الشرق 
الأوسط برمته، ولبنان وسوريا جزء أساسي 

من عملية إعادة التشكيل، مع استبعاد 
إحداث تحول جراء الحرب في طبيعة 

العلاقة بين لبنان و"حزب الله"، أو علاقة 
النظام بإيران.

 
محمود علوش
باحث في العلاقات الدولية

التصعيد جنوبي لبنان لن يؤثر على العلاقة 
بين "حزب الله" والنظام السوري، لأن كلًا 
منهما يدرك أن له دورًا ما وفق المنظور 

والمخيال الإيراني.
معن طلاع
باحث سياسي
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الاجـتماع  وعقـب  مسـبق،  تمهيـد  دون 
النظـام  لحكومـة  الـدوري  الأسـبوعي 
جميـع  الحكومـة  طالبـت  السـوري، 
المواطنين مـن حـاملي "البطاقـة الذكية" 
ثلاثـة  خلال  مصرفيـة  حسـابات  بفتـح 

أشـهر.
أوضحـت الحكومـة، في 27 مـن حزيران 
بالتمهيـد  يتعلـق  طلبهـا  أن  الحـالي، 
الحسـابات  إلى  الدعـم  مبالـغ  لتحويـل 
ـا عنـد اسـتكمال منظومة  المصرفيـة لاحقب
الدعـم النقـدي وجاهزيتهـا لخدمـة الملف 
الـفترة  تحديـد  دون  مناسـب،  بشـكل 
هـذا  توزيـع  بهـا  التـي سـيبدأ  الزمنيـة 

الدعـم.
الحسـابات  فتـح  اشتراط  أن  واعـتبرت 
لحـاملي  أشـهر  ثلاثـة  خلال  المصرفيـة 
"البطاقـة الذكيـة" لا يعنـي أي تغيير في 
سياسـة تقديـم الدعـم أو الإخلال بإيصال 
الدعـم إلى مسـتحقيه، بل يتعلـق بتمكين 
المواطـنين من الحصول على مسـتحقاتهم 
الكاملـة مـن الدعـم، ومنـع أي تعـدٍ على 
هـذه المسـتحقات مـن أي جهات وسـيطة 
قائمـة أو محتملـة، دون ذكرهـا بالتحديد.

ورغـم أن الحديـث عـن تحويـل الدعم إلى 
نقـدي في وقـت سـابق قوبـل بتبريـرات 
حكوميـة مفادها عـدم القـدرة على القيام 
بذلـك، ألمحت الحكومـة مؤخـربا إلى جدية 

. طرحها
وتـشير تحـركات الحكومة إلى أن المسـألة 
بـدأت  التـي  فقـط،  الإجـراءات  رهـن 
بتطبيقهـا بعـد أيام مـن القـرار، إذ طلب 
المصـارف  مـن  المركـزي  مصرف سـوريا 

الخاصـة زيـادة سـاعات الـدوام والعمـل 
أيـام السـبت، وحصر العمليـات في أثنـاء 
الدوام الإضـافي بعمليات فتح الحسـابات 
المصرفيـة فقـط، وما يترتب عليهـا لتفعيل 
الحسـاب المفتـوح، إضافـة إلى متطلبـات 
حـال  في  الجامـدة  الحسـابات  تنشـيط 
وجودهـا، دون إجـراء أي عمليـات أخـرى 

المسـاءلة. طائلة  تحـت 
البـاب  يفتـح  الحـالي  الحكومـة  توجـه 
أمـام التسـاؤلات حـول مدى القـدرة على 
أهـداف  نقـدي ومـا  إلى  الدعـم  تحويـل 
ذلـك، إلى جانـب أثـر تطبيـق هـذا النهج 
على المواطـنين والسـلع المدعومـة على حد 

. ء سوا

سيطرة من باب مصرفي
الباحـث السـوري في الاقتصاد السـياسي 
إن  بلـدي،  لعنـب  إبراهيـم يـاسين، قـال 
الدعـم  تحويـل  عبر  السـوري  النظـام 
التحـول مـن  يحـاول  نقديـة  مبالـغ  إلى 
الاقتصاديـة  الليبراليـة  إلى  الاشتراكيـة 
الاجتماعـي كما أسماه  السـوق  واقتصـاد 
رئيـس النظام، بشـار الأسـد، في ظل عدم 
في  الاقتصـادي  النظـام  ماهيـة  وضـوح 

سـوريا.
ويـرى يـاسين أن مسـألة التحـول للدعـم 
وجـود  بسـبب  ا،  جـدب معقـدة  النقـدي 
العديـد مـن القطاعـات المدعومـة كالمواد 
والتعليـم  النفطيـة  والمشـتقات  الغذائيـة 
والصحـة، فالأمـر يحتـاج إلى التـدرج في 

الدعم. رفـع 
النقـدي،  الدعـم  على  الاقتصـار  وحـول 
يعتقـد الباحـث أن النظـام يريد مـن وراء 
الماليـة في  الكتلـة  التحكـم بحجـم  ذلـك 
السـوق وبالتالي قدرة أكبر للسـيطرة على 
سـعر الصرف، رغم عدم جاهزيـة القطاع 
المصرفي في ظـل مـا يعانيـه مـن أعطال 
وصـول  في  وغيـاب  وازدحـام  متكـررة 

التيـار الكهربـائي والمحروقـات.
"مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
والاقتصاديـة"،  السياسـية  الشـبكات 
والدكتـور في الاقتصـاد، كرم شـعار، قال 
لعنـب بلـدي، إن تحـول حكومـة النظـام 
نحـو الدعـم النقـدي صحيح في حـال تم 

الصحيحـة. بالطريقـة  تطبيقـه 
نقـدي  إلى  الدعـم  تحويـل  خلال  مـن 
تسـعى حكومـة النظـام إلى تحقيـق عدة 
أمـور، وفـق ما يـرى الباحث كرم شـعار، 
أبرزهـا تخفيـض حجـم النهـب الحاصل 
في دعـم السـلع، فـضلاب عن دفـع الجميع 
إلى النظـام المصرفي، بحيـث يصبـح مـن 
السـهل متابعـة العمـل الضريبـي، وهـو 
الأمـر الـذي تعمـل عليـه وزارة المالية منذ 
تعقـب حسـابات  بهـدف  عـدة سـنوات، 
تخفيـض  وبالتـالي  والشركات،  الأفـراد 

نسـب التهـرب الضريبـي.
كما تسـعى الحكومـة إلى تخفيـف العجز 
بالموازنـة الحكوميـة مـن خلال تخفيـض 

الفاقد. نسـبة 
ويبلـغ عجـز موازنـة الدولة للسـنة المالية 

9404 مليـارات ليرة. الحالية 

التضخم والسلع مهددان
سـيزيد ضـخ كتلـة ماليـة مـن التضخم، 
كما سـيفتح وضـع مبالـغ في الحسـابات 
ا  أبواببـ سـحبها  إمكانيـة  دون  البنكيـة 
جديـدة للفسـاد، وبكلتـا الحالـتين تقـوم 
تعتمـد  ولا  بالتجريـب  النظـام  حكومـة 

غالببـا على خبراء في الاقتصـاد يدرسـون 
بـعين  ويأخـذون  السـوق  إمكانيـات 
الاعتبـار تجـارب الـدول الأخـرى، وفق ما 

يـرى الباحـث إبراهيـم يـاسين.
رفعهـا  إلى  الأسـعار  تحريـر  وسـيؤدي 
وإن بشـكل تدريجـي حتـى تصل لسـعر 
التكلفـة مـع إضافـة الربـح، ولكـن أثـر 
ذلـك سـيمتد ليشـمل كل السـلع الموجودة 
في الأسـواق، وفـق إبراهيم يـاسين، وفي 
حـال رفع الدعـم كليبا فـالشرط هنـا إلغاء 
القطـاعين  في  الأجـور  ورفـع  الضرائـب 

العـام والخـاص.
الاقتصـاد  في  الدكتـور  يعتقـد  بـدوره، 
كـرم شـعار أن الحكومـة قد تكـون قادرة 
حاليبـا على تحديـد قيمـة الدعـم النقـدي 
بحيـث  عائلـة،  لـكل  سـتخصصه  الـذي 
يغطـي حاجـة العائلـة المتوسـطة الدخل 

الدعم. مـن 
 لكنـه أكـد أنـه في وقـت لاحـق سـيكون 
الدعـم  تخفيـض  الحكومـة  على  أسـهل 
النقـدي، كون تخفيـض الدعم عن السـلع 
ارتباطهـا  بسـبب  مـا  نوعبـا  أعقـد  أمـربا 
بسلاسـل توريـد وعـدة أطـراف موجودة 

الخـاص والعـام. القطـاعين  في 
ولكـن بعـد بـدء العمـل بالدعـم النقـدي 
سـيتأثر هذا المبلـغ بالتضخم ويتـآكل مع 
الوقـت، دون أي تحـرك حكومـي حينهـا 
بسـبب رفع الحكومـة يدها كليبـا عن ملف 
الدعـم الموجـه للمواطـنين، وتخليها عنهم 

كامل. بشـكل 

16.7 مليون سوري 
يحتاجون إلى المساعدة

في سـوريا، يحتـاج 16.7 مليون شـخص 
إلى المسـاعدة الإنسـانية، بزيـادة قدرهـا 
تقديـرات  وفـق   ،2023 عـام  على   9%
اللاجـئين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 

التابعـة للأمـم المتحـدة.
%80 مـن السـكان السـوريين  ويحتـاج 
إلى شـكل من أشـكال المسـاعدة الإنسانية 
ـا لإحصائيـة صدرت  في عـام 2024، وفقب
في 12 مـن شـباط الماضي عـن برنامـج 
أعـداد  حـول   )WFP( العالمـي  الأغذيـة 
انعـدام  مـن  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص 

الأمـن الغـذائي سـوريا.
في  السـكان  مـن   55% نحـو  ويعـاني 
مـن  شـخص  مليـون   12.9 أو  سـوريا 
انعـدام الأمن الغـذائي، منهـم 3.1 مليون 
يعانون بشـدة مـن انعدام الأمـن الغذائي.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454  دولار أمريكي  مبيع 14850  شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

محاذير اقتصادية 
من سياسة إحلال الدعم 

النقدي في سوريا

اقتصـاد السـوق أو الاقتصاد الحر 
أو نظـام الاقتصاد الـرأسمالي، هو 
نظـام يسـمح للفـرد بالقيـام بأي 
وافتتاح  يريـده،  اقتصادي  نشـاط 
أي مشروع، بالإضافـة إلى حريـة 
التعاقـد بين الأفـراد والمؤسسـات، 
أجهزتهـا  أو  الدولـة  تدخـل  دون 
الدولـة  تترك  أن  بمعنـى  بذلـك، 
السـوق تضبـط نفسـها بنفسـها 
الأنشـطة  في  تدخـل  أي  دون 

الاقتصاديـة.
السـوق  اقتصـاد  نظـام  وجـود 
الدولـة  غيـاب  يعنـي  لا  الحـر 
والقطـاع العـام في تنظيـم الحياة 
المجتمـع،  داخـل  الاقتصاديـة 
يتسـبب  قـد  الحـر  الاقتصـاد  لأن 
المؤسسـات  بعـض  احتـكار  في 
والأفراد للسـوق مـن خلال احتكار 
فكـرة  نشـأت  لذلـك  المنتجـات، 
“الاقتصـاد الاجتماعـي”، وهو بين 
والاقتصـاد  الـرأسمالي  الاقتصـاد 
الدولـة  وتسـعى  الاشتراكي، 
الموازنـة  مـن خلالـه إلى تحقيـق 
الوطـن،  أفـراد  بين  والمسـاواة 
المتوسـطة  الطبقـات  وإعطـاء 

حقوقهـا. والفـقيرة 
سياسـة الاقتصاد الحـر تقوم على 
تحريـر الاقتصـاد وجعل الأسـعار 
مرتبطـة بالعرض والطلب للسـلع، 
دون تدخّـل مـن قبـل الدولـة كما 
هـي الحـال في النظـام المركـزي 

الاشتراكي.

متى بدأ الدعم الحكومي في سوريا؟
أوضحـت دراسـة نشرها "المركز العـربي للأبحاث ودراسـة السياسـات" في آذار 
ا اشتراكيبا في إدارة شـؤونها السياسـية والاقتصادية  2022، أن سـوريا تبنّت نهجب
منـذ عـام 1936، وهـو نظام يقـوم على ملكيـة الدولة لوسـائل الإنتـاج والإدارة 

والتعاونيـة الاقتصادية.
ومـع وصـول حافـظ الأسـد إلى السـلطة عـام 1970، جـرى تخفيـف القيـود 
المفروضـة على المشـاريع الفرديـة والقطـاع الخـاص، إلا أن ذلك لم يسـاعد كثيربا 
في تنشـيط الـدورة الاقتصاديـة في الـبلاد، بسـبب الفسـاد واسـتمرار بعـض 

القيـود البنيويـة المثبطـة للاسـتثمار.
وفي ثمانينيـات القـرن الماضي، وجـدت سـوريا نفسـها معزولـة سياسـيبا وفي 
خضـم أزمـة اقتصادية خانقـة، بحسـب الدراسـة، إذ انخفض فيها نصيـب الفرد 
مـن الناتج المـحلي الإجمالي الحقيقـي بنسـبة %22 بين عامـي 1982 و1989، 
كما أسـفرت عمليـات التأميـم الواسـعة للمعامـل والمصانـع والأراضي عن هروب 
جـزء كـبير مـن رأس المال الوطنـي إلى الخـارج، بيـنما ظهـرت طبقـة رأسمالية 
حكوميـة اسـتفادت مـن الفسـاد وغيـاب الحريـات الاقتصاديـة لتكويـن ثروات 

كبيرة.
وقـد أدت هـذه العوامـل إلى تدهـور الوضـع المعـيشي وارتفـاع معـدلات الفقر 
والبطالـة، لا سـيما في فئة الشـباب، وتراجعـت القطاعـات الصناعيـة والزراعية 
وانخفضـت مسـاهمتها في الناتـج المحلي الإجمالي إلى مسـتويات غير مسـبوقة.

مـع انتهـاء الحـرب البـاردة وتوقـف المسـاعدات الخارجيـة، طبقّـت الحكومـة 
السـورية بـدءبا مـن عـام 1990 سلسـلة مـن الإصلاحـات الاقتصادية، شـهد في 
ا طـوال التسـعينيات، وانعكـس ذلـك على  ظلهـا الاقتصـاد السـوري نمـوبا قويبـ
نصيـب الفـرد مـن الناتـج المـحلي الإجمالي خلال الـفترة بين 2000 و2010، إذ 
تضاعـف متوسـط دخل الفرد السـوري من قرابـة 1200 دولار أمـريكي في عام 

2000، إلى نحـو 2800 دولار في عـام 2010.
وألحـق سـوء إدارة الأزمـة التـي اندلعـت بعد بـدء الثورة السـورية عـام 2011 
للشـؤون  المتحـدة  الأمـم  لجنـة  قـدّرت  السـوري،  بالاقتصـاد  كـبيرة  خسـائر 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغربي آسـيا )الإسـكوا( قيمتها بنحـو 442 مليار دولار 

في نهايـة عـام 2020.
ووجـدت الدراسـة أن مـن أبرز أسـباب الأزمـة الاقتصاديـة التي تعيشـها مناطق 
سـيطرة النظـام حاليبا، والتـي تفاقمت من جـراء تفشي جائحـة فيروس "كورونا 

المسـتجد" )كوفيـد19-( تتلخص بما يلي:
تسخير كل إمكانات الدولة خدمة للآلة العسكرية.	 
التدمير الواسع والممنهج للبنية التحتية والسكانية.	 
فقـدان السـيطرة عـلى العديـد مـن المعابـر التجاريـة التي تسـهم في رفد 	 

الدولة. ميزانيـة 
تعطلّ حركة الصناعة والتجارة وتوقف عجلة الإنتاج.	 
انخفاض مستوى الاستيراد والتصدير.	 
هروب أصحاب الكفاءة واليد العاملة ورؤوس الأموال.	 
العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد السوري.	 
انخفـاض إنتـاج النفط مع سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 	 

الآبار. أهـم  على 
استنزاف احتياطي العملة الصعبة وزيادة الدَين العام.	 
انهيار القطاع السياحي بالكامل بسبب خطورة الأوضاع الأمنية.	 
انكماش الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة "كورونا".	 

وسائل المواصلات العامة وسيارات الأجرة تحت جسر الرئيس في العاصمة السورية دمشق- 
26 من تشرين الأول 2023 )عنب بلدي/ سارة الأحمد(

نظام دعم السلع يعد نظامًا فيه 
فاقد مالي كبير كونه نظامًا 

يسهل فيه النهب، مقارنة بالدعم 
النقدي، السبب الذي يجعل 

غالبية الدول المتقدمة تعمل 
بنظام الدعم النقدي، بينما توجد 
لديها حدود منخفضة جدًا للسلع 

المدعومة.
كرم شعار
دكتور في الاقتصاد
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عنب بلدي - هاني كرزي 

يميـل كـثير مـن الأطفـال إلى طـرح أسـئلة محرجـة على الأبويـن، 
ويصرون على الحصـول على إجابـة، إلا أن بعـض الأهـل يفضلـون 
التهـربّ مـن الجـواب أو يقومـون بتوبيـخ الطفـل لطرحـه أسـئلة 
مبسـطة  إجابـات  تقديـم  الآخـر  بعضهـم  يحـاول  بيـنما  كهـذه، 
وصادقـة عـن تلـك الأسـئلة التـي يكـون أغلبهـا مرتبطًـا بالجانـب 

الجـنسي أو الدينـي.
يتمتـع الأطفـال بقـوة ملاحظـة عاليـة وفضـول تجـاه كل شيء مـن 

حولهـم، فهـم يرغبـون في معرفـة كل ما يجـري حولهم، ويـعبرون عن 
ذلـك بفيـض مـن الأسـئلة التي يقـع معظمهـا في دائـرة الأسـئلة المحرجة 

للأهل. بالنسـبة 

ب والتوبيخ تصرف خاطئ  التهرّ
يميل بعـض الآبـاء والأمهـات إلى التهربّ 
كما  المحرجـة،  أطفالهـم  أسـئلة  مـن 
حين  سـنة(،   27( معتـوق  رولا  فعلـت 
سـألها طفلهـا "لماذا أبي لا ينُجـب أطفالاب 
مثلـك؟!"، حيـث قالـت، "حين طرح طفلي 
البالـغ مـن العمـر خمـس سـنوات هـذا 
السـؤال أمامـي، ارتبكـت ولم أعـرف ماذا 
أجيـب، فتظاهرت بـأني أتصـل بالهاتف، 

على أمـل أن يـنسى السـؤال".
أضافـت رولا، وهـي ربـة منـزل تقيم في 
اسـطنبول، لعنـب بلدي، "بعد سـاعة عاد 
طـفلي ليطـرح نفـس السـؤال، فحاولـت 
إشـغاله بشيء آخـر، وطلبـت منـه تجهيز 
الملاهـي،  إلى حديقـة  نذهـب  نفسـه كي 
وعندمـا عدنـا إلى البيـت مسـاء، سـألني 
عـن سـبب عـدم إجابتـي عـن السـؤال، 
كل  سـيعرف  يـكبر  حين  بأنـه  فأجبتـه 

شيء".
بعـض الآبـاء يلجـؤون لتوبيـخ أطفالهم 
سـؤال  أي  طـرح  عنـد  عليهـم  والصراخ 
محـرج، حيـث قالـت "أم تيم نجـار" )34 
سـنة(، "بينما كنـت أقوم بتغـيير الحفاظ 
ليـش  ابنـي،  سـألني  بطفلتـي  الخـاص 
ويقصـد  مـتلي؟!"،  نونـو  مالهـا  أختـي 
لماذا أختـي ليـس لهـا عضو ذكـري مثلي، 
عليـه  "صرخـت  مضيفـة،  الأم  شرحـت 
بشـدة، وحذرتـه مـن طـرح أسـئلة كهذه 

أخـرى". مرة 
وتابعـت "أم تيـم" التـي تعمل في ورشـة 
خياطـة بمدينـة إدلـب، لعنب بلـدي، أنها 
أخبرت زوجهـا عما حصـل وعـن سـؤال 
4 سـنوات،  العمـر  مـن  البالـغ  طفلـهما 
مـن  بحرمانـه  معاقبتـه  الأب  فقـرر 
الشـوكولا التـي يحبهـا، مـا جعـل الطفل 
أن  ـا  لاحقب الأم  ولاحظـت  بشـدة،  يـبكي 
ابنهـا لم يعد يـقترب من أختـه الصغيرة، 
فحاولت إرضـاءه بشراء بعـض الحلويات 
تقـدم  أن  دون  للحديقـة،  واصطحابـه 
إجابـة عـن سـؤاله الـذي لم يعـد يطرحه 

مجـددبا، حسـب قولهـا.
الاختصاصيـة النفسـية ليـا السـيد طـه، 
حذرت مـن خطـورة تجاهل الأهل أسـئلة 
على  توبيخهـم  أو  المحرجـة  أطفالهـم 
طرحهـا قائلـة، إن "الأطفـال في مراحـل 
طبيعـي  فضـول  لديهـم  الأولى  نموهـم 
وفطري حول الأشـياء والمفاهيـم المختلفة، 
وبالتالي عدم إشـباع هـذا الفضول يعوق 
والعاطفـي  والاجتماعـي  العلمـي  النمـو 

والدينـي للطفـل".

بلـدي،  لعنـب  ليـا،  وأضافـت 
للطفـل  إجابـة  تقديـم  عـدم  أن 
بمفـرده  للبحـث  يدفعـه  قـد 
مـن  لتسـاؤلاته  إجابـات  عـن 
أشـخاص آخرين، وهـذا يعرضّه 
لتلقـي المعلومـات مـن مصـدر 
غير موثوق أو بشـكل ناقص أو 
غير مناسـب لعمـره، وسـيؤدي 
خاطئـة  أفـكار  تكويـن  إلى 
المعرفـة  تشـويه  في  تسـهم 
لـدى الطفـل، وربمـا يعرضه 
سـلوكيات  لممارسـة  ذلـك 

جنسـية خاطئـة أو يصبح عرضة 
للتحـرش.

أربع خطوات للتعامل مع الأسئلة 
المحرجة 

رغـم مخاطـر وسـلبيات تجاهـل أسـئلة 
الأطفـال المحرجـة، فـإن بعـض الأهل 
إجابـات  تقديـم  عـدم  على  يصرون 
مقنعـة وصادقـة للطفـل، لـذا نصـح 
المستشـار الأسري سـامح قجـي الأهل 
باتبـاع أربع خطـوات للتعامـل مع تلك 

الأسـئلة التـي يطرحهـا الطفـل. 
قال سـامح، لعنـب بلـدي، إن الخطوة 
الأم  أو  الأب  على  يجـب  التـي  الأولى 
اتباعهـا هي عـدم توجيه اللـوم للطفل 
ـا، بـل يجـب أن  لطرحـه سـؤالاب محرجب
يعـتبر الأمـر طبيعيبا، لكـن عليهما قبل 
الإجابـة أن يسـألا الطفـل عـن سـبب 
طرحـه لسـؤال كهـذه، بغيـة معرفـة 
منصـات  مـن  هـل  سـؤاله،  مصـدر 
ا  شـخصب أن  أو  الاجتماعـي،  التواصـل 
غريببـا أخبره عـن موضوع جـنسي أثار 
فضولـه، ما دفعـه لطرح السـؤال على 

. هله أ
الثانيـة  الخطـوة  أن  سـامح  وأضـاف 
تتمثـل في سـؤال الطفـل عـن الإجابة 
التـي يتوقعهـا، لأن ذلـك يتيـح للأهل 
اكتشـاف مـدى إدراكـه وذكائـه، وفي 
عـن  الإجابـة  يجـب  الثالثـة  الخطـوة 
السـؤال بطريقة هادئـة ومنطقية وغير 
مخيفـة، أما الخطـوة الرابعـة والأخيرة 
فتتمثـل في التأكد مـن أن الطفل اقتنع 
بالإجابـة التـي قدمهـا لـه الأب أو الأم، 

ا أم لا. وهل فهمهـا جيـدب
إن  طـه،  السـيد  ليـا  قالـت  بدورهـا، 
الاجابـة عـن أسـئلة الطفـل لا بـد أن 
تكون بصـدق وهـدوء وبطريقة علمية 
المرحلـة  تناسـب  وواضحـة،  بسـيطة 

للطفل، وباسـتخدام وسـائل  العمريـة 
عـن  والابتعـاد  صحيحـة،  تعليميـة 
الإجابات السـطحية والكاذبـة، وتجنب 
الشـعور بالخجـل أو العـار أو الغضب 
سـيحميه  فهـذا  الطفـل،  أسـئلة  مـن 
مـن الحصـول على معلومات مشـوهّة، 
لذلـك يجـب أن يكـون الأبـوان المصدر 
الأول لنقـل المعرفـة الجنسـية والدينية 
لأطفالهـم، وخلق مسـاحة آمنـة للحوار 
حتـى لا يشُـبع الطفل فضولـه بطريقة 

صحيحـة. غير 

الإجابات تختلف حسب عمر الطفل 
أسـئلة الأطفـال وطبيعتهـا تختلـف من 
إدراكـه  مسـتوى  حسـب  لآخـر  طفـل 
وعمـره، وبالتـالي يتسـاءل الأهـل هـل 
أجيـب طـفلي ذا الخمـس سـنوات نفس 
الجـواب الـذي أقدمه لطـفلي ذي العشر 
سـنوات، ومـا الطريقـة المـثلى لتقديـم 

بة. الإجا
طـرح  في  الأطفـال  أغلـب  ويتشـارك 
بعـض الأسـئلة المتكـررة، أبرزهـا، مـن 
أيـن أتيـت؟ كيـف دخلت في بطـن ماما 
وكيـف خرجـت؟ لماذا لا يلـد أبي؟ لماذا لا 
ألـد طفلاب مثـل أمـي؟ لماذا جهـاز أختي 
الـسماء  لماذا  يشـبهني؟  لا  التنـاسلي 
يعنـي  اللـه؟ مـاذا  الزرقـاء؟ مـن هـو 
لـون  لماذا  سـمين؟  هـذا  لماذا  المـوت؟ 

بشرتـه مختلفـة عنـي؟
وتـرى الاختصاصيـة النفسـية ليـا، أن 
الأطفـال  أسـئلة  عـن  الإجابـة  طبيعـة 
فـعلى  الطفـل،  عمـر  حسـب  تختلـف 
مـع  للتعامـل  بالنسـبة  المثـال،  سـبيل 
الجنسـية،  بالمعرفـة  المرتبطـة  الأسـئلة 
لا بـد أن يكـون هنـاك تـدرجّ مـعين في 

العمـر.  حسـب  المعلومـات  تقديـم 
 2-5 عمـر  مـن  للأطفـال  بالنسـبة 

نشرح  الاختصاصيـة،  تابعـت  سـنوات، 
الإنسـان،  جسـم  أعضـاء  عـن  لهـم 
والاخـتلاف بين جسـد الذكـر والأنثـى، 
ونشرح لهـم المفاهيم الأساسـية المتعلقة 
علميـة  بطريقـة  التنـاسلي،  بالجهـاز 
وبسـيطة ومخـتصرة تناسـب عمرهـم، 
فمـثلاب يمكـن أن نـخبر الطفـل في هذه 
المرحلة أن الأشـخاص عندمـا يتزوجون 
وحين  بعـض،  مـن  قريـبين  يكونـون 
يشـاء الله يصبـح لديهم مولـود موجود 

الأم. برحـم 
وأشـارت ليـا إلى أن الطفل في سـنواته 
الأشـياء  يسـتوعب  لا  الأولى  الخمـس 
المجـردة وغير الملموسـة، لـذا نجيبه عن 
الأسـئلة الوجودية والروحانيـة المرتبطة 
باللـه والديـن والكواكـب والجنـة والنار 
ومخـتصرة  بسـيطة  بطريقـة  والمـوت، 
وصادقـة، ودون أن تسـبب الإجابة حالة 

رعـب ونفـور لـدى الطفل.
 6 بين  التاليـة  العمريـة  المرحلـة  في 
و9 سـنوات، يمكـن أن نشرح للأطفـال 
عـن كيفيـة البلـوغ واكتئـاب الحيـض، 
والحـدود بالتعامل بين الجنـسين، وعن 
غير  بطريقـة  الـزوجين  بين  الـجماع 
معمقة، بحسـب ما ذكرتـه الاختصاصية 

النفسـية ليـا.  
عمـر   إلى  يصـل  الـذي  الطفـل  أمـا 
12سـنة فما فـوق، فيكـون قـد أصبـح 
معلومـات  على  للحصـول  ا  جاهـزب
حقيقيـة ومعمقـة عـن الـجماع والحمل 

الإنجـاب.  وكيفيـة 
ولفتـت ليـا إلى أن نقل المعرفة الجنسـية 
أو الدينيـة للأطفـال أمـر دقيـق، يحتاج 
إلى أن تكـون لـدى الأهـل ثقافـة جيدة 
لتجنـب تقديـم معلومات خاطئـة، ومن 
الأفضـل أن يتلقـى الأبـوان تدريبات في 
مراكـز متخصصـة، كي يتعلمـوا كيفيـة 

نقل تلك المعرفة بشـكل تدريجي وسـليم 
وصحي، لأن أي خلـل في تقديم الإجابة، 
قـد يـؤدي إلى إعاقة نمو الطفل وتشـوه 
أو  الجنسـية  كانـت  إن  معارفـه،  في 

الاجتماعيـة أو العاطفيـة أو الدينيـة.
 

الإجابة عن سؤال الطفل الأشهر 
الأسري  المستشـار  تحـدث  بـدوره، 
الإجابـة  كيفيـة  عـن  قجـي  سـامح 
عـن سـؤال "مامـا كيـف دخلـت إلى 
بطنـك؟!" الـذي ربمـا يطرحـه معظم 
الأطفـال، حيـث قـال، "من عمـر 2-4 
سـنوات، يمكـن أن تقـول الأم لطفلها، 
"لقـد حملتـك في بطنـي لأني أحبـك، 
وبـدأت أهتـم بنـفسي وطعامـي مـن 
أحشـائي  في  وتـكبر  تنمـو  أن  أجـل 
النبتـة كلما سُـقيت، حتـى  كما تـكبر 
حـان موعـد قدومـك إلى الدنيـا، حيث 
خرجـت من بطنـي كما نقطـف الوردة 

عندمـا تزهـر".
وأضاف قجـي، بين عمر 5 و7 سـنوات 
يمكـن أن نـخبره بـأن خليـة صـغيرة 
إلى  أبيـك  جسـد  مـن  تنطلـق  ا  جـدب
جسـد والدتك باحثـة عن خليـة أخرى 
وعندمـا  )بويضـة(،  تسـمى  صـغيرة 
التكـون  في  الجـنين  يبـدأ  تلتقيـان 
والنمـو، وإذا سـأل كيـف تدخـل تلـك 
الأب  أن  نجيبـه  الأم،  لجسـد  الخليـة 
يحضـن الأم عـن قـرب فتدخـل تلـك 

داخلهـا.  الخليـة 
وحين يصبـح عمـر الطفـل بين 8 و11 
سـنة، يمكـن للأبويـن أن يـخبراه عـن 
عمليـة الـجماع، مـع التأكيـد لـه بـأن 
تلـك العمليـة الجنسـية التـي يحصـل 
مـع  الذكـري  العضـو  تلاصـق  فيهـا 
الأنثـوي، يجب أن تحصـل بين الأزواج 

. فقط

خبراء يقدمون نصائح وإرشادات

أهمها الجنس والدين.. 
أمهات وآباء أمام

 أسئلة الأطفال المحرجة 
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عنب بلدي  - يامن المغربي

وسـط دمشـق، صوّر هاتف ذكي رجلاب يمشي 
ا بالقرب من أشـهر سـاحات العاصمة،  عاريبـ
"الأمـويين"، تحـت شـمس حارقـة ودرجات 
حـرارة تتخطـى الــ40، وهـو مشـهد تكرر 
ثلاث مـرات في مناطـق مختلفـة مـن المدينة 
خلال أسـبوع واحد، وانتشرت المشـاهد بشكل 
الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  عبر  واسـع 
أحدهـا كان لفتـاة تسـتحم في حديقـة عامة.

ردود فهـل الجمهـور على وسـائل التواصـل 
مـا  على  الأسـف  بين  تراوحـت  الاجتماعـي 
وصلت إليـه البلاد، والتذكير بـأن حال الناس 
وصل إلى مسـتوى لا يطاق مـن البؤس، فيما 
ركـزت بعـض التعليقـات على أثـر المعتقلات 
والقبضـة الأمنيـة والظلـم الـذي تعرضـه له 

السـوريين. الآلاف من  مئـات 
تـؤدي الحـرب إلى ضغوط اقتصاديـة وأمنية 
واجتماعيـة، وتغير في شـكل المجتمع وعاداته 
وسـلوكياته، ويمكـن ملاحظـة هـذا الأمر في 
سـوريا ضمن مختلـف مناطق السـيطرة، بما 
في ذلـك مناطـق سـيطرة النظام السـوري، 
والقبضـة  الاقتصاديـة  المشـكلات  حيـث 
الأمنيـة، وتراجـع الخدمات الأساسـية بشـكل 

أعلى مـن مناطـق أخرى.
ويلاحظ انتشـار سـلوكيات تتمثـل بالظهور 
في أماكـن عامـة دون ملابـس، أو بمخاطبـة 
النفـس بصـوت عـالٍ وسـط النـاس، وهـي 
مظاهر قـد يكون سـببها ضغوطـات الحرب 
والأزمـات التي لا يبـدو أنها سـتحل قريببا، أو 
ربما تصنـف كاضطراب نـفسي على صاحبه 

اختصاصيين. مراجعـة 
متخصصـة  أو  رسـمية  جهـة  أي  تـفسر  لم 
سـبب تكـرار ظهـور أنـاس عراة في شـوارع 
دمشـق، ولم تـنشر أي وسـيلة إعلامية تعمل 
السـوري  النظـام  سـيطرة  مناطـق  داخـل 
لحظـة نشر  لقـاءات خاصـة معهـم، حتـى 
هـذا التقريـر، وبالتـالي لا يمكـن معرفـة إن 
أشـكال  مـن  شـكل  عـن  ـا  ناتجب الأمـر  كان 
الاحتجـاج، أو أن أصحـاب الحادثـة مصابون 
باضطـراب مـا، لكـن وبكلتا الحالـتين، يمكن 
مناقشـة كيف تنعكـس ظـروف الحرب على 

السـلوكيات الاجتماعيـة في المجتمـع.
 

ضغوط نفسية  
في دمشق، يستقبل مستشـفى "ابن النفيس" 
المختـص بالأمراض النفسـية ما بين 20 لـ30 
المرضيـة  الحـالات  لمختلـف  يوميبـا  ـا  مريضب
الناتجـة عن الضغـط والظـروف الاقتصادية 
الصعبـة، وفق تصريحـات لمدير المستشـفى، 
أيمـن دعبـول، نشرتها إذاعـة "شـام إف إم" 
المحليـة في حزيـران 2022، وحينها كان عدد 
المـرضى المقبـولين 500 شـخص، إلى جانب 

400 آخريـن في المستشـفيات الخارجية.
ليسـت وحدهـا الظـروف الاقتصاديـة هـي 
المسـبب الرئيـس في الاضطرابـات، ضغـوط 
الحـرب تلعـب دورها كذلـك، ووفـق الطبيب 

النـفسي محمـد أبـو هلال.
وقـال أبـو هلال لعنـب بلـدي، إن الحـروب 
الضغـوط  مـن  مجموعـة  تشـكل  والأزمـات 

الكـبيرة على الإنسـان، بما في ذلـك الضغوط 
النفسـية والعاطفيـة، والصدمـات، كما تؤدي 
إلى القلـق والاكتئـاب نتيجة العيـش في بيئة 

غير مسـتقرة ومخيفـة.
كما تبرز ضغـوط اجتماعيـة واقتصادية وأمنية 
وتعليميـة وغيرها، تـؤدي بدورهـا إلى تأثيرات 
طويلـة الأمد على الأفـراد والمجتمعات، وتتطلب 

تدخلات متعـددة الأبعـاد للتخفيف منها.
ووفـق منظمـة الصحـة العالميـة، يعاني 5% 
مـن البالغين حـول العالم من الاكتئـاب الذي 

ا. يعد اضطراببا نفسـيبا شـائعب
شـخص  ألـف   700 مـن  أكثر  يمـوت  كما 
رابـع  الانتحـار  ويعـد  عـام،  كل  ا  منتحـرب
الأسـباب الرئيسـة للوفاة بين الأشخاص التي 

ـا. عامب و29   15 بين  أعمارهـم  تتراوح 
وفي سـوريا، كانـت هناك ثلاثة مستشـفيات 
متخصصة بالصحة النفسـية، هي مستشـفى 
"ابـن رشـد" في دمشـق، ومستشـفى "ابـن 
سـينا" في ريـف دمشـق، ومستشـفى "ابـن 
يتضمـن  حين  في  حلـب،  في  خلـدون" 
مستشـفى "المواسـاة" قسماب للطـب النفسي، 
وزارة  في  الأمـر  كذلـك  خارجيـة،  وعيـادة 
وفي  السـوري  للنظـام  التابعـة  الدفـاع 

العسـكري". "تشريـن  مستشـفى 
فـيما أشـار تقريـر لمنظمـة الصحـة العالمية، 
صدر في 2020، إلى أن %75 من الأشـخاص 
في سـوريا ممـن يعانون من أمراض نفسـية 

أي علاج. يتلقون  لا 
 

انخفاض الحساسية للمجتمع
لعنـب  أشـار في حديثـه  أبـو هلال  محمـد 
بلـدي، إلى أنـه لا يمكـن تشـخيص الحالـة 
في  الظاهريـن  للأشـخاص  النفسـية 
الأسـبوع  خلال  انـتشرت  التـي  التسـجيلات 
الماضي، لكـن الضغـوط تـؤدي إلى أمـراض 
نفسـية وسـلوكيات غريبة، ومنهـا "انخفاض 
التثبيط الاجتماعي"، أي انخفاض الحساسـية 
للمجتمـع ونظرتـه، وينفذ المصاب سـلوكيات 
لا تراعـي هـذه التفاصيل، فيـمشي عاريبا على 
ا. سـبيل المثـال، الأمـر غير المقبـول اجتماعيبـ

لا  أنـه  إلى  نفسـه  الوقـت  في  أشـار  لكنـه 
ا ناتج  يمكـن الجـزم بأن هذا السـلوك تحديـدب
عـن مـرض نـفسي، باعتبـار أنـه لا يوجـد 
تشـخيص طبـي واضح، هـذا من جهـة، كما 
أن الظاهـرة تحتـاج إلى دراسـات اجتماعيـة 
لهذه الحـالات، وفهـم المشترك بينهـا لتفسير 

أعمق. بشـكل  الأمـر 
للطـب  العامـة  للهيئـة  العـام  المديـر  ووفـق 
الشرعـي، زاهـر حجـو، في تصريحـات نقلها 
موقـع "أثـر بـرس" المحلي، شـهدت سـوريا 
146 حالـة انتحـار خلال عـام 2023، منهـا 
99 حالـة للذكـور و47 للإنـاث، وذلـك ضمن 
المناطـق التي يسـيطر عليها النظام السـوري، 
في انخفـاض عـن عـام 2022 )175 حالـة(.

السـوريين،  %90 بين  الفقـر  وتبلـغ نسـبة 
مليـون   15 نحـو  أي  السـكان،  مـن  و70% 
سـوري، بحاجـة لمسـاعدات إنسـانية، وفـق 

أرقـام الأمـم المتحـدة.

وتبلـغ تكلفـة النـداء الإنسـاني 11.1 مليـار 
دولار، وهـو الأكبر على مسـتوى العـالم، كما 
أن الأمـن المائي غائـب، إذ تعـد سـوريا مـن 

أكثر الـبلاد عرضـة للجفـاف.
مـن  السـوري  النظـام  مناطـق  تعـاني  كما 
ضعـف في الخدمـات والبنـى التحتيـة، مـع 
انقطـاع متكـرر للتيـار الكهربـائي، وضعف 
القـدرة الشرائيـة للمواطـنين، بالإضافـة إلى 
الخدمـات  بتردي  المتمثلـة  الطبيـة  الأزمـات 
المقدمـة في المستشـفيات الحكوميـة، وارتفاع 
الخاصـة،  المستشـفيات  في  الـعلاج  ثمـن 

والأزمـات المتكـررة المتعلقـة بالأدويـة.

ما بعد الأزمة.. مراحل السلوك 
تـؤدي الضغوط إلى مجموعة من السـلوكيات 

المكونـة بدورها من عـدة مراحل:
المرحلـة الأولى: ويطلـق عليهـا كذلـك المرحلة 
سريعـة،  فعـل  ردود  وتتضمـن  الفوريـة، 
كالصدمـة والذعـر والهـروب، أو سـلوكيات 
دفاعيـة، كالبحـث عـن ملاذ آمـن، والتصرف 

شـديد. بحذر 
المرحلـة الثانيـة: هـي مرحلـة التأقلـم قصير 
لتطويـر  خلالهـا  الإنسـان  ويعمـد  المـدى، 
الجديـد،  ظرفـه  مـع  التأقلـم  استراتيجيـات 
كالاعـتماد على الآخريـن والبحـث عـن الدعم 
للـروتين  العـودة  ومحاولـة  الاجتماعـي 

لطبيعـي. ا
على  خلالهـا  الشـخص  يعتمـد  قـد  كذلـك 
سـلوكيات "تجنبيـة"، كأن يتجنـب الأماكـن 

بالأزمـة. المرتبـطين  والأشـخاص 
المرحلـة الثالثـة: هـي مرحلـة التأقلـم طويل 
الحيـاة،  تـغيرات في نمـط  المـدى، وتشـمل 
كالانتقـال لمناطق جديـدة، وتغـيير الوظائف 

وتطويـر مهـارات جديـدة.
كزيـادة  الحمايـة،  سـلوكيات  تتضمـن  كما 
على  والاعـتماد  الشـخصي  للأمـن  الانتبـاه 

الذاتيـة. المـوارد 
المرحلـة الرابعـة: مـا بعـد الأزمـة، وتنقسـم 
وخلالهـا  النـفسي،  التكيـف  مرحلـة  إلى 
يمكـن أن يطـوّر الإنسـان سـلوكيات جديـدة 
كالاسـتقلالية وتحـسين المهـارات الاجتماعية.

كما يلجـأ للاندمـاج المجتمعي، عبر المشـاركة 
في الأنشـطة العامـة وإعـادة بناء الشـبكات 

الاجتماعية.
الأمـد،  طويلـة  تـأثيرات  الخامسـة:  المرحلـة 
وتشـمل تغـييرات دائمة في السـلوك، كالحذر 
الدائـم، والوعـي الأمنـي وتغـيير الأولويـات 

والقيـم الحياتيـة.
كما تتضمن السـلوكيات التعويضية، كتطوير 
الأنشـطة  والمشـاركة في  اهتمامـات جديـدة 

الداعمـة للصحة النفسـية.
هـذه المراحـل قـد تختلـف مـن شـخص 
الفرديـة مثـل  العوامـل  بنـاء على  لآخـر 
الشـخصية، والتاريـخ الشـخصي، والدعم 
أن  يمكـن  عـام،  بشـكل  ولكـن  المتـاح، 
تـؤدي الضغـوط الناتجة عـن الأزمات إلى 
تشـكيل سـلوكيات جديـدة في كل مرحلة 

. منها

مجتمع

عزوان قرنفل 

عندمـا يعجـز شـخصان أو فريقـان متصارعان عـن حسـم الصراع بينهما 
الصراع  بـإدارة  الاكتفـاء  على  كلاهما  وينكفـئ  أصدقـاء،  إلى  يتحـولان 
والاسـتثمار فيـه لا أكثر. حينهـا يسـعى الفريقـان للبحـث عـن مسـاحات 
الخدمـات والمصالـح، فـيما يمكـن تسـميته سياسـة  لتبـادل  وسـياقات 
التخـادم المتبـادل، التي يمكن أن تسـتمر لسـنوات طوال وربمـا عقود إلى 
أن يعتقـد أحـد الأطـراف أنه بات يملـك القدرة العسـكرية أو الدبلوماسـية 
والسياسـية على حسـم هـذا الصراع، حينها تطـوى تلك الصفحـة لتنطلق 

مرحلـة الحسـم النهـائي وفرض الحلـول لهـذا الصراع.
ـا واقـع الصراع اليـوم في سـوريا، حيـث عجـز الفريقـان  هـذا هـو تمامب
لأسـباب ذاتية ودوليـة مختلفة عن حسـم الصراع، فتحـولا إلى مجرد قوى 
سـيطرة أوجبـت الظـروف أن يعمـل كل منـهما على خلـق أطر ومسـاحة 
للتخـادم بينـهما مؤقتبا، والانكفـاء على الاسـتثمار في هـذا الصراع بعد أن 

خلقـت هيـاكل اقتصـاد الحرب.
لعـل أبـرز أوجه التعبير عـن هذه الحال هـي المعابر الخارجيـة التي تربط 
سـوريا بتركيـا، وكذلـك المعابـر الداخليـة البينية التـي تربـط بين مناطق 
السـيطرة المختلفـة للقوى المتنازعـة، والتي تعتبر شـيئبا مـهماب لمختلف تلك 
ا للتغذيـة المالية الضخمـة المتأتية عن الرسـوم  القـوى، باعتبارهـا مصـدرب
القسريـة، التـي تفرضهـا أدوات السـيطرة على الحركـة التجاريـة والتنقل 
بين مختلـف المناطـق والتـي تقـدر بعـدة ملايين مـن الـدولارات شـهريبا، 
الأمـر الـذي يحفّـز بعـض القـوى غير المسـتفيدة على تفـجير مواجهـات 
عسـكرية مع القـوى المسـيطرة على أحد تلـك المعابر لكي تفرض لنفسـها 
حصـة في تلـك الكعكـة، ولم تعـد مسـألة مواجهـة النظـام وأدواته ضمن 
أجندة الميليشـيات المسـيطرة، فقـد توارى هـذا الهدف كثيربا عـن أن يكون 
ضمـن أولويـات مختلـف القـوى، بعـد أن تـم تخميـد الصراع العسـكري 
مـن خلال مقـررات "أسـتانة"، التي فرضـت على مختلف الأطـراف حدودبا 
للأدوار ولمناطـق السـيطرة، بانتظار رسـم ملامح حل سـياسي يعيد إنتاج 
نمـوذج جديـد للنظـام ويسـلم بوجـوده ويحيـل بقيـة القـوى إلى مجرد 

أدوات ملحقة بـه لا أكثر.
وبيـنما تسـيطر "هيئـة تحرير الشـام" على مـعبر دولي وحيد مـع تركيا، 
هـو مـعبر "باب الهـوى"، المعبر المعتمـد دوليبا لإدخـال المسـاعدات الأممية 
إلى شمال غـربي سـوريا، والـذي تكمـن أهميتـه في أنه يدر دخلاب شـهريبا 
يقـدر بـعشرة ملايين دولار على الأقـل، فـإن بقيـة الميليشـيات في مناطق 
غـربي سـوريا تسـيطر على سـتة معابـر مـع تركيـا، هـي "جرابلـس" 
و"الراعـي" و"بـاب السلامـة" و"الـحمام" و"رأس الـعين" و"تـل أبيـض"، 
ـا تـدر دخلاب شـهريبا غير معلـوم، لكنـه يقـدّر ببضعـة ملايين  وهـي أيضب
مـن الـدولارات، تحصـل على %50 منهـا ميليشـيات "الجيـش الوطني"، 
و%25 منهـا للمجالس المحليـة في منطقتي "درع الفـرات" و"نبع السلام"، 
بيـنما يرمى %15 منهـا لـ"الحكومة المؤقتـة"، ويقال إن الــ%10 المتبقية 
مخصصـة لأهـالي عنـاصر الميليشـيات الذيـن يقتلـون في المعـارك، وهو 
زعـم لا تسـعفه معلومـات شـفافة ومعلنـة أو حتـى شـهادات مـن هؤلاء 

المـفترضين. الأهالي 
أمـا مـا يتعلـق بالمعابـر البينيـة الداخلية، سـواء داخـل منطقة السـيطرة 
الواحـدة أو بين عـدة مناطـق مختلفـة القـوى المسـيطرة، فلطالما شـكلت 
فتـيلاب للاقتتـال والتنـازع بالنظـر إلى مردوديتهـا الاقتصاديـة العاليـة، 
كمـعبر "الحمـران" الاستراتيجـي، الذي يربط بين مناطق سـيطرة "قسـد" 
ومناطـق سـيطرة "الجيـش الوطنـي"، والـذي يعكـس النـزاع حوله حجم 
أهميـة ما يـدره من مـوارد مالية لكونـه مـعبربا للقوافل النفطيـة ولمختلف 
السـلع المهمـة، والـذي لم تحسـم مسـألة السـيطرة عليـه إلا قبـل بضعـة 
أشـهر لا أكثر، ليكون تحـت إدارة وزارة الدفاع بـ"الحكومـة المؤقتة"، دون 
أن يلغـي حصـة "هيئـة تحرير الشـام" المقدّرة بمئـة ألف دولار مـن الموارد 

الشـهرية الكليـة للمعبر.
قبيـل الانتهاء مـن كتابة هذا المقـال، تـواردت أنباء عن بـدء المجلس المحلي 
لمدينـة اعـزاز بالتحضيرات اللوجسـتية لفتـح طريق غـازي عينتاب– حلب 
ا يقضي  الـدولي، بالتزامـن مع إصـدار المجلس المـحلي لمدينـة الباب قـرارب
بفتـح مـعبر "أبـو الزنديـن" باتجـاه مناطـق سـيطرة النظـام، واعتماده 
كمـعبر تجاري رسـمي لتنشـيط الحركـة التجاريـة وزيادة مـوارد المجلس 
المـحلي، بحسـب ماجاء في بيان صـادر عن مجلس مدينة البـاب. والحقيقة 
أن القـرار نفسـه لا يعكـس فقط سياسـة التخـادم بين النظـام ومعارضيه 
ا مـن الاسـتثمار في اقتصاد الحـرب والذي  المـفترضين بوصـف ذلك جـزءب
ـا لديمومة القوى المسـيطرة والمسـتفيدة منه، بـل هو قبل  صـار شرطبا لازمب
كل ذلـك وبعـده يـؤشر إلى ضـوء أخضر تركي بعـد حـدوث اختراق كبير 
ومهـم في مسـارات الحـوار بين النظام وتركيـا صاحبة القـرار الفصل في 
مناطق شمال غربي سـوريا بشـأن مـصير تلك المناطـق، والترتيبات الأمنية 
والسياسـية واللوجسـتية اللازمة للاسـتجابة لموجبات عدة ملفـات، منها ما 
يتعلـق بعـودة اللاجـئين ومنها مـا يخص محاربة الإرهاب وبسـط سـلطة 
"الدولـة" السـورية على أراضيهـا، بما يحول دون نشـوء كيـان كردي تراه 
ا خطيربا لأمنهـا القومي، بالإضافـة، بطبيعة الحـال، إلى ملف  تركيـا تهديـدب
التسـوية السياسـية النهائيـة التي قوامهـا شراكة بين النظـام والمعارضة لا 

يعلم أحـد حدودهـا ولا محدداتها.
ربما صـار الكلام عـن عجز وفشـل المعارضة السـورية المريـع، والاعتراف 
بانكسـار وهزيمـة ثورتنا مـذ سـكتنا على امتطائها من قـوى وأدوات غاية 
ـا من قبيـل التزيد،  في الرخـص والضعـة وأحنينـا الـرؤوس أمامها، كلامب
لكـن للمـرة الأولى، ربما، نجد خـصماب عجز عن حسـم معركتـه معنا، ومع 
ذلـك يكتب بنود التسـوية لوحده ومع نفسـه دون أي اعتبـار لوجودنا ولما 
فعلـه بنـا، وهـو شيء طبيعـي في ظـل المآل الـذي انحدرنـا إليـه، فعندما 
ا ثـم تتوهم أنـك أب له  ا أن تنتظـر مولودب ا لا يجـوز منطقيبـ تكـون مخصيبـ

، وحـده القوّاد مـن يفعل، ونحـن فعلنا. فـعلاب

"عراة في دمشق".. 

ضغوط الحرب تترك أثرها في المجتمع السوري 
تخادم واستثمار.. 

وأشياء أخرى
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د. أكرم خولاني 

مـن المعـروف أن مناسـك الحـج تـؤدى خلال أيام 
محـددة وفي أماكـن معينـة، وهـذا يتطلـب بـذل 
الشـديد  الاكتظـاظ  جهـد بـدني كـبير. وبسـبب 
نفـس  الحجـاج في  اجـتماع ملايين  عـن  الناتـج 
الأوقـات ونفـس الأماكـن، تتوقـف معظم وسـائل 
النقـل ويضطـر الحجاج للـمشي لمسـافات طويلة 
وربمـا كان ذلـك تحت أشـعة الشـمس، كذلك فإن 
الحـر الشـديد في سـاعات النهـار بمكـة المكرمـة 
والمدينـة المنـورة يدفـع معظـم الحجـاج لتغـيير 
نهـاربا  فينامـون  واسـتيقاظهم،  نومهـم  مواعيـد 
ويسـتيقظون ليلاب للـصلاة والذهـاب إلى الحرمين، 
ـا، وهـذا يزيد  ولكـن نومهـم نهـاربا يكـون متقطعب

إرهاقهم. مـن 
كل ذلـك يؤدي بالنهايـة إلى مجموعة من الأعراض 
التـي يشـكو منهـا معظـم الحجـاج بعـد عودتهم 
إلى بلادهـم، وتسـمى هـذه الحالـة "اضطـراب ما 

الحج". بعـد 

ما المقصود باضطراب ما بعد الحج
يعـرفّ اضطـراب مـا بعـد الحـج بأنـه حالـة من 
ذاتـه،  بحـد  ـا  وليسـت مرضب الشـائعة  الأعـراض 
ويصيـب الحاج بعـد إنهاء مناسـك الحـج، وينجم 
والتعـب وتـغير مواعيـد  عـن تعرضـه للإرهـاق 
النـوم خلال أداء المناسـك، ولكنه يـزول تلقائيبا مع 
الوقـت والراحة، وقـد يحتاج إلى تناول المسـكنات.

ما الأعراض
الإحساس بالإجهاد والإرهاق والتعب.	 
الوهن والفتور.	 
اضطراب دورة النوم.	 
العضـلات 	  في  المختلفـة  الآلام 

والأطـراف.
احتقان الأنف )الزكام(.	 
الصداع.	 
التوتر.	 
)تحولهـا 	  البـشرة  اسـمرار 

طبيعتهـا(. مـن  أكـثر  لداكنـة 
جفاف الجلد.	 
تقصف الشعر.	 

ما الأسباب
تعود أسـباب حـدوث الأعـراض السـابقة لعدة 

أهمها: عوامـل 
التعرض الطويل والمكثف لأشعة الشمس.	 
أداء 	  أثنـاء  في  الطويـل  للمـشي  الحاجـة 

المناسـك )الطـواف والسـعي والوقوف في 
عرفـات والذهـاب لرمـي الجمـرات(.

كـثرة الحركـة والتنقل سـواء مشـيبا على 	 
الأقـدام أو في الحافـلات.

النـوم 	  مواعيـد  لتغيـير  الاضطـرار 
. ة د لمعتـا ا

الاكتظـاظ الشـديد ما يـؤدي إلى التعرض 	 
التنفسية. بالفيروسـات  للعدوى 

ما التدابير التي يجب القيام بها عند حدوث 
الاضطراب

لا تحتـاج أعـراض اضطـراب مـا بعد الحج سـوى 
للراحـة والنـوم الـكافي، وأحيانبا تناول المسـكنات، 
وعـادة مـا تـزول الأعـراض مـن تلقاء نفسـها مع 
الرعايـة اللازمـة في المنـزل،  الوقـت بعـد تلقـي 
ولكـن يجـب طلـب الاستشـارة الصحيـة في حالة 
اشـتداد الأعـراض أو اسـتمرارها فترة طويلة لنفي 
ا تشـيع  وجـود أمـراض أخـرى، إذ إن هناك أمراضب

الحـاج كل عام. بين 

تدابير قد تقي الحاج من اضطراب ما بعد الحج 
الراحـة والنـوم الجيـد: يجـب تنظيـم النوم 	 

وعـدم  منـه  كافب  قسـط  عـلى  والحصـول 
البـدني. الإجهـاد  أو  السـهر 

باتبـاع 	  الالتـزام  المناسـبة:  التغذيـة 
نظـام غـذائي صحـي كامـل ومتـوازن 
وتعويـض الجسـم بالسـوائل والمعادن 
تنـاول  طريـق  عـن  والفيتامينـات 
السـوائل  الخضراوات والفواكه، وشرب 

الطبيعيـة. والعصائـر 
محاربـة الجفاف: يجـب التركيز على 	 

ا عـن طريـق  ترطيـب الجسـم جيـدب
الإكثـار مـن شرب منقـوع الأعشـاب 
والشـوربات،  الطبيعيـة  والعصائـر 

ـا. إضافـة إلى المـاء طبعب

زيـارة 	  يجـب  الصحيـة:  الاستشـارة  طلـب 
أقـرب مستشـفى أو مركز طبي أو استشـارة 
الطبيـب الخـاص في حـال ظهـور أعـراض 
جديـدة أو غريبـة، مثـل ألم شـديد أو ورم أو 
عـدوى،  أعـراض  أو  العضـلات  في  ضعـف 
وينصـح بإجـراء فحوصـات دمويـة للتأكـد 
مـن خلو الحـاج مـن أي عدوى فيروسـية أو 

جرثوميـة أو طفيليـة.

ا مبروربا وسعيبا مشكوربا. حجب

 ،)Myomax( ميوماكـس   ،)Mydocalm( ميـدوكالم 
سـتيفانو )Stiffano(، وغيرها، كلهـا أسماء تجارية لمركب 
تولبيريـزون )Tolperisone(، وهـو مركـب يؤثر بشـكل 
مبـاشر على الجهـاز العصبـي المركـزي، إذ يخفـف مـن 
التوتـر والتشـنجات العضليـة، بفضل آلية عمله التي تسـد 
قنـوات الصوديوم والكالسـيوم ذات الجهـد الكهربائي، ما 

يسـهم باسترخـاء العضلات وتخفيـف الألم.
لذا فهو يستخدم لعلاج الحالات التالية:

تشـنج العضـلات الـلاإرادي المؤلم المرافـق لأمراض 	 
العمـود الفقـري أو المفاصل. 

تشـنج عضلات الهيـكل العظمي المرتبـط بالأمراض 	 
العصبيـة مثل التصلـب العديد أو الشـلل الدماغي.

تشـنج العضـلات الناجـم عـن اضطرابـات الأوعية 	 
الـدم  تدفـق  تحسـين  في  يسـاعد  إذ  الدمويـة، 

التشـنجات. وتخفيـف 

معلومات صيدلانية
يصنـع تولبيريزون على شـكل أقراص بعيـار 50 أو 150 
ا بعد الطعام مـع كمية كـبيرة من الماء،  ملـغ، تؤخذ فمويبـ
يبـدأ مفعـول الـدواء تقريببـا بعـض 30 دقيقـة مـن أخذ 
الجرعـة المـوصى بهـا، ويصـل إلى أعلى معـدل في الدم 

خلال 90 دقيقـة مـن أخـذ الدواء.
وتبلغ الجرعة الموصى بها: 

للبالغـين: 600-450 ملغ/اليوم مقسـمة على 3-4 	 
مرات كل منهـا 150 ملغ.

للأطفـال بـوزن أكثر مـن 20 كـغ: 100-75 ملغ/	 
اليـوم مقسـمة عـلى 4-3 مـرات، ويمكـن زيادتها 
ا حتـى 150 ثـم 200 ثـم 300 ملغ/اليوم. تدريجيبـ

للأطفـال تحـت وزن 20 كـغ: 5 ملـغ/ كغ/اليـوم 	 
مقسـمة عـلى 4-3 مـرات، ويمكـن زيـادة الجرعة 
ا بنسـبة 5 ملغ/كـغ كل 7-5 أيـام حتـى  تدريجيبـ

ملغ/كغ/اليـوم.  15 إلى  الوصـول 

ملاحظات
العـضلي  الوهـن  حالـة  في  تولبيريـزون  تنـاول  يمنـع 

المادة. لهـذه  حساسـية  وجـود  عنـد  أو  الوخيـم 
قـد يـؤدي تنـاول تولبيريـزون بشـكل غير شـائع إلى 
بعـض الآثار الجانبيـة مثل الدوخـة والـدوار، والخفقان، 
وهبـوط الضغط، وجفاف الفم، وسـوء الهضـم، والغثيان 

والإقيـاء، وآلام البطـن، والإسـهال، وانتفـاخ البطن.
مـن المستحسـن الحـذر وخفـض الجرعـة اليوميـة لدى 
المـرضى المسـنين وكذلك الذيـن يعانون من قصـور كبدي 

كلوي. أو 
لا توجـد دراسـات تثبت سلامة اسـتخدام الـدواء من قبل 
الحوامـل، لـذا يجـب عـدم تناولـه خلال الأشـهر الثلاثـة 

الحمل. مـن  الأولى 
في حـال تنـاول تولبيريـزون مـن قبـل المرضـع فمـن 
الممكـن أن ينتقـل إلى حليـب الأم، لذا يمنع اسـتخدامه في 

الرضاعة. أثنـاء 

يتسـبب إدمـان المخـدرات والكحول بوفـاة أكثر من 
ثلاثة ملايين شـخص سـنويبا، وفـق منظمة الصحة 

العالمية.
وفصّلـت المنظمـة في تقريـر أصدرتـه، في 25 من 
 2.6 وبلغـت  الوفيـات،  أعـداد  الحـالي،  حزيـران 
مليـون حالة وفاة سـنويبا بسـبب الكحـول، و600 

ألـف حالـة وفـاة بسـبب تعاطي المخـدرات.
وذكـرت أن مليـوني شـخص مـن المتوفين بسـبب 
الكحـول هـم مـن الرجـال، و400 ألـف بالنسـبة 

لوفيـات المخـدرات.
ويسـلط التقرير الضوء على تـأثير تعاطي الكحول 
والمخـدرات على الصحـة العامة، مـشيربا إلى وجود 
اضطرابـات  مـن  يعانـون  شـخص  مليـون   400

التعاطـي، منهـم 209 ملايين شـخص مدمنين.

ورغـم هـذه الأرقـام، أشـارت المنظمـة إلى وجـود 
انخفـاض في معـدل الوفيـات المرتبطـة بالكحـول 
منـذ 2010، لكنـه يبقـى في مسـتوى غير مقبول.

ووفـق التقريـر، فـإن معـدلات الوفيـات الناجمـة 
عـن اسـتهلاك الكحـول لـكل لـيتر أعلى في البلاد 
منخفضـة الدخـل مقارنـة بتلـك المرتفعـة الدخـل.

وتشـمل أسـباب الوفيـات الأمـراض غير السـارية، 
ألـف   474( الدمويـة  والأوعيـة  القلـب  كأمـراض 

حالـة(، والسرطـان )401 ألـف حالـة(.
كما تشـمل حـوالي 724 ألـف حالـة وفـاة نتيجـة 
الإصابـات بعد تنـاول الكحول، كالحـوادث المرورية 

وإيـذاء النفـس وممارسـة العنف.
فـيما ارتبطـت 284 ألـف حالـة بأمـراض معديـة، 
وأشـار التقريـر إلى أن اسـتهلاك الكحـول يزيـد 

مـن خطـر انتقـال فيروس نقـص المناعـة البشرية 
)الإيـدز(، نتيجـة ممارسـة الجنـس دون وقايـة.

التقريـر قـال كذلـك إن إجمالي اسـتهلاك الفرد من 
الكحـول بين سـكان العالم انخفض بشـكل طفيف 

مـن 5.7 لـيتر في 2010 إلى 5.5 ليتر في 2019.
مدمنـي  بين  للفـرد  الاسـتهلاك  مسـتوى  ويصـل 
ـا مـن الكحول  الكحـول في المتوسـط إلى 27 غرامب

يوميبا. النقـي 
وجـود  ورغـم  فإنـه  المخـدرات،  يخـص  وفـيما 
خيـارات علاجية فعّالـة لاضطرابـات التعاطي، فإن 
التغطيـة العلاجيـة منخفضة للغاية، وفـق التقرير.

وتتراوح نسـبة الأشـخاص الذيـن يتعاملـون مـع 
علاج التعاطـي بين أقل مـن %1 وحتى %35 كحد 

أعلى.

وأعلنـت 145 دولـة عـن بياناتها بهـذا الخصوص، 
ولم يكـن لـدى معظمهـا بنـد محـدد في الميزانيـة 
العامـة أو بيانـات حـول النفقـات الحكومية لعلاج 

التعاطي. اضطرابـات 
وأضـاف التقريـر أن الوصمـة والتمييـز والمفاهيم 
الخاطئـة حـول فعاليـة الـعلاج تسـهم في خلـق 

فجـوات في تـوفيره.
وسـبق لمنظمـة الصحـة العالميـة أن وضعـت خطة 

العمـل العالميـة للكحـول 2022-2030.
وتهـدف الخطـة التـي أقرتهـا الـدول الأعضاء في 
المنظمـة للحـد من تعاطـي الكحـول على نحو ضار 
تعزيـز  تشـمل  فعالـة،  استراتيجيـات  خلال  مـن 
الاسـتجابة الصحيـة والاجتماعيـة وزيـادة الوعـي 

بأضراره.

أعراض يعاني منها الحجاج بعد عودتهم إلى بلادهم

اضطراب ما بعد الحج
ما الذي نعرفه عن دواء

تولبيريزون

3.2 مليون وفاة سنويًا بسبب المخدرات والكحول 
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تطبيـق  ديزايـن"  ماجيـك  "بلاك  شركـة  أطلقـت 
الـكاميرا الاحترافي  لأجهزة "أندرويـد"، بعد إطلاق 
التطبيق نفسـه لهواتـف "آيفـون" في أيلول 2023.

لبعـض  فقـط  ا  مجانبـ التطبيـق  الشركـة  وتتيـح 
"سامسـونج  علامتـي  تحمـل  التـي  الهواتـف 
التجاريـتين،  بكسـل"  و"جوجـل  جـالاكسي" 
 ،"24S"23" وS" ويتوافـق التطبيـق مـع هواتـف
بالإضافة إلى سلسـلتي "بكسـل 7" و"بكسل 8" في 

الحـالي. الوقـت 
ويتوفـر تطبيـق "بلاك ماجيـك" للتنزيـل مجانبا من 
متجـر "جوجـل بلاي"، ولم تكشـف الشركـة بعـد 
عـن إمكانيـة توسـيع توافـق التطبيـق مـع أجهـزة 

أخرى. "أندرويـد" 
وتحتـوي شاشـة العـرض العلويـة في التطبيق على 
أهم عنـاصر التحكم بالـكاميرا مثل اختيار العدسـة، 
ومعـدل الإطـارات، وزاويـة الغالق، والرمـز الزمني، 
والصبغـة،  الأبيـض،  اللـون  وتـوازن   ،"ISO"و

والرسـم البيـاني ومسـتويات الصوت.
ويمكـن للمسـتخدمين ضبط الإعـدادات عـن طريق 
لمـس مـؤشر "ISO"، أو تغـيير مسـتويات الصـوت 

ببسـاطة عـن طريـق لمـس أزرار الصوت.
شيء  كل  فـإن  للشركـة،  الرسـمي  الموقـع  ووفـق 
تفـاعلي في التطبيـق، فـإذا نقـر المسـتخدم على أي 
دون  الفـور  إعداداتـه على  تغـيير  عـنصر، يمكنـه 

المعقـدة. القوائـم  البحـث في  إلى  الحاجـة 
ا مسـح شاشـة العرض العلوية للكشـف  ويمكن أيضب
عن صـورة ملء الشاشـة عـن طريـق التمرير لأعلى 

لأسفل. أو 
ـا التصويـر بتقنيـة الفيديـو  ويتيـح التطبيـق أيضب
بنسـب عـرض مختلفة، ويمكـن التصويـر بصيغتي 

H.264 وH.265 الفعّالـتين في توفير المسـاحة، مع 
إعـدادات أخرى احترافية تسـمح بفحـص التعريض 

وضبـط التركيـز والإطار.
مسـاحة  ـا  أيضب ماجيـك"  "بلاك  تطبيـق  ويضـم 
دردشـة مدمجـة، تتيـح لمسـتخدمي خدمـة "بلاك 
ماجيـك كلاود" للتخزين السـحابي إجـراء محادثات 

حـول اللقطـات ومشـاركة الأفـكار.
 "K8" بدقـة  الفيديـو  تصويـر  ـا  أيضب ويتيـح 
"سامسـونج  هواتـف  مـن  "ألترا"  إصـدارات  في 
الهواتـف  باقـي  في   "K4" وبدقـة  جـالاكسي"، 

المدعومـة.
المصنعـة  للشركـة  التنفيـذي  الرئيـس  ووفـق 

للتطبيـق، جرانت بيتـي، حظـي "بلاك ماجيك 
لجهـاز  المصنعـة  النسـخة  في  كاميرا" 

إطلاقـه  منـذ  كـبيرة  بشـعبية  "أيفـون" 
الماضي. العـام 

الرسـمي،  الشركـة  لموقـع  وأضـاف 
على  قادريـن  نكـون  أن  "يسـعدنا 

الذين يسـتخدمون  منـح العـملاء 
أو   Samsung Galaxy هواتـف 

Google Pixel نفـس عنـاصر 
الأفلام  لتصويـر  التحكـم 

كاميراتنـا  مثـل  الرقميـة 
الاحترافيـة".

ذلـك،  إلى  بالإضافـة   
ماجيـك"  "بلاك  يتيـح 
التسجيل  للمسـتخدمين 
التخزيـن  خدمـات  في 

ـا،  أيضب السـحابي 
والمزامنـة تلقائيبـا مـع تطبيـق 

وقالـت  الفيديـو،  لتحريـر   "DaVinci Resolve"
الشركـة إن هـذه الآليـة تمنـح القـدرة على إيصـال 
اللقطـات إلى غرفـة الأخبار أو اسـتوديوهات ما بعد 

فقـط. ثـوانٍ  في  الإنتـاج 

منوعات

للمـؤرخ  إدلـب"  متحـف  في  "جولـة  كتـاب  ينتقـل 
والباحـث الثقـافي السـوري الراحـل فايـز قـوصرة 
إدلـب،  متحـف  داخـل  إلى  رحلـة  في  بالقـارئ 
ويسـتعرض الغنـى الأثـري الـذي كان موجـودبا فيه، 
عبر 174 صفحـة، وهـو مقسـم إلى خمسـة فصـول، 
في كل منهـا اسـتعراض لصـور الآثـار والمنحوتـات 

وشرحهـا. واللقـى، 
اختـار المـؤرخ هـذا العنـوان لكتابـه الـذي صدر في 
نسـخته الإلكترونية عـام 2019 لسـببين، الأول كونه 
الأقـرب إلى قلبه بعـد متحف أنطاكيا ومعـرة النعمان، 
والثـاني ألمه الشـديد لكون معظم مـا كان موجودبا في 

المتحـف قـد سرق، ولم يبـقَ إلا اليسير.
وأراد الكاتـب قـوصرة، الـذي وافتـه المنيـة في 23 مـن 
ا عليـه في المتحف،  أيـار الماضي، توثيـق مـا كان شـاهدب
، "تراثنا ينُهب  ليكـون في ذاكرة الأجيـال القادمة، قـائلاب
أمامـا أعيننـا، ونحن نـسير نحـو الجهل به بكل أسـف. 
لعـل هـذا الكتاب يكـون وثيقـة لـكل دارس في تراثنا".

ذكـر قـوصرة في مطلـع كتابـه أن اللقـى المكتشـفة 
في إدلـب كانـت ترسَـل إلى محافظـة دمشـق أو حلب 
)ايجـان مـن داحـس وتماثيل مـن تفتنـاز(، لكن بعد 
اكتشـاف إبلا، وازديـاد اللقـى، وبمسـاعٍ مـن بعثـة 
إيطاليـة في تل مرديـخ )إبلا(، وبدعم ثقـافي ومادي، 
ا بإنشـاء متحـف إدلـب، وتـم ذلك  تـم الشروع عمليبـ

علـم 1989.
افتتـح متحـف إدلـب بنـدوة دوليـة بعنـوان "الندوة 
الدوليـة لتاريـخ محافظة إدلب وآثارهـا" بين 25 و28 
مـن أيلـول 1989، وكان قـوصرة عضـوبا في اللجنـة، 
وقـال إن مسـاحة المتحـف تبلـغ 2500 متر مربـع، 
ومسـاحة البنـاء الطابقي 1500 متر مربـع، تحيط به 

حديقـة، عُرضت لقـى كـثيرة فيها.
وجـاء في الفصـل الأول مـن الكتـاب جنـاح إبلا، وهـي 
صالـة داخل المتحف، تنقسـم إلى ثمانية أقسـام، تحتوي 
على جـراّت بأشـكال متنوعة ومزخرفة برسـوم حيوانات 
وجراّت نـادرة، وأطبـاق، وأباريق كيليكية، وقسـم للرقُم 
للتماثيـل  وقسـم  دوليـة،  كمعاهـدات  بعضهـا  عـرض 
والنحـوت البازلتية، وقسـم للـحلي والمجوهرات، وقسـم 
إبلا،  في  ونقـوش  لأختـام  وقسـم  العاجيـة،  للنحـوت 

وقسـم للدمـى، وآخر يعـرض بعـض اللقى.
وجـاء في الفصـل الثـاني من الكتـاب الـتلال الأثرية، 
ويتضمـن لقـى من بعض الـتلال الأثريـة المنتشرة في 
منطقـة إدلـب موضوعـة داخـل المتحـف في خزانات، 
منهـا أدوات تجميـل وألبسـة وأدوات حديديـة ودمـى 

وأباريـق ونـصلات ذات مقبـض وأوعيـة وغيرها.
أمـا الفصـل الثالـث مـن الكتـاب، فيتحدث عـن الآثار 
الكلاسـيكية، ويمكـن القـول إنهـا الأكثر في متحـف 
إدلـب، كـون هـذه الحضـارة الأغنـى في حواضرهـا 
لا  أثـري  غنـى  المجـاورة  الجبـال  ففـي  العمراينـة، 
يصـدق، فـكل ثلاثة كيلـومترات يوجـد موقـع أثري.

هـذا الفصـل مـن الكتـاب كان الأوسـع، حيـث قسّـم 
قـوصرة الحديث عنـه إلى نحوت وتماثيل الأشـخاص 
كل على حـدة، وللتماثيـل الأخـرى، وبعضهـا عرفّهـا 

منفـردة كونهـا مهمة.
وشـمل الفصـل الرابـع الآثـار الإسلاميـة في المتحف، 
المسـاجد،  في  سـتكون  معظمهـا  لأن  قليلـة  وهـي 
وليـس في موقـع أثـري كما هـو في الـتلال، ومنهـا 
السـواكف والكتابـات الإسلاميـة عليهـا، والسـواكف 
هـي الكتـل والمجـسمات التـي تعلـو فتحـات النوافذ 
القسـم  تضمـن  كما  الـعمارة،  وواجهـات  والأبـواب 
جـراّت وأسرجة ونقـودبا إسلامية وفخاريـات وأباريق 

ا. وأطباقبـ وخزفيـات 
وشـمل الفصـل الخامس جنـاح التراث الشـعبي، ووثق 
كصنـدوق  الشـعبية  المقتنيـات  بعـض  قـوصرة  فيـه 
العروس الصـدفي، وأباريق القهـوة العربية، والصواني 
ومسدسـات  والنرجيلـة،  المطبـخ  وأوعيـة  النحاسـية، 

اسـتخدمها الثـوار في عهـد الانتـداب الفـرنسي.
في النهايـة، اعـتبر قـوصرة أن هذا الكتـاب من أعمال 
التوثيـق التي تشـهد إهمالاب في المنطقـة، إذ كان ينبغي 
ا إلى أنـه يظـل  تشـكيل لجنـة مـن أجـل ذلـك، لافتبـ
ا، في ظـروف هي الأقسى التـي مرت على  ا فرديبـ جهـدب

تاريخهم. في  السـوريين 
وفي تعليقـه على الكتـاب، ذكـر قـوصرة في منشـور 
أهميـة  سـتعرف  "الأجيـال  أن  بـوك"  "فيـس  عبر 
التوثيـق حين نفتقـد تراثنـا الـذي نحطمـه، أو نبيعه 

مـن أجـل المال الحـرام".
في 23 مـن أيـار الماضي، تـوفي قـوصرة عـن عمـر 
ـا، في مدينتـه إدلـب شمال غـربي  ناهـز الــ79 عامب
ا ثقافيبـا وتاريخيبا. سـوريا، ورحـل تـاركبا خلفـه إرثبـ

"جولة في متحف إدلب".. 

كتاب توثيقي 
للباحث فايز قوصرة

كتاب

سينما

يتكـرر كابـوس لسـبع سـنوات خلال نـوم نـور 

خالـد، مهنـدس الصـوت، ويـرى نفسـه يعيـش 

لحظـات انفجـار حصل لـه وعائلتـه خلال زيارة 

والـده الـذي مـات وأمـه في الانفجار، ثـم يلتقي 

ويحـاول  الأطفـال  مـدارس  إحـدى  في  بوالـده 

مجـددبا. إليه  التعـرف 

أن  علميـة،  وغير  منطقيـة  وغير  غريبـة  فكـرة 

يلتقـي نـور بوالـده خالـد بعـد موتـه على أرض 

الواقـع، دون تهيؤات وأمراض نفسـية أو انفصام 

شـخصية وهلاوس بصرية وسـمعية، والإثباتات 

 ،)DNA( وراثي  فحـص  موجـودة،  العلميـة 

وبطاقـات الهويـة، هـي المعجـزة التي تـدور في 

فلك الكوميديا بين شـخصين، أحـدهما أب للآخر، 

والفـارق العمـري بينـهما سـنة واحـدة فقط.

مسلسـل  خالـد"،  نـور  وولـده  نـور  "خالـد 

الشـابان كريـم سـامي وأحمـد  المؤلفـان  كتبـه 

عبـد الوهـاب، ولـهما تجـارب مشتركـة للأعمال 

الكوميديـة في المسرح والتلفزيـون بشـكل أكبر 

كانـت  تجاربـهما  أبـرز  ولعـل  السـينما،  مـن 

مسلسـل "البيت بيتي" بجزأيـه )2022-2024(، 

مـن بطولـة كريـم محمـود عبـد العزيـز، الـذي 

يلعـب دور البطولـة في "خالـد نور وولـده نور 

خالـد"، إلى جانـب هشـام محمـد )شـيكو(.

هنـاك توليفـة جيـدة لفريـق العمـل، إلى جانـب 

أمين،  محمـد  يـأتي  العمـل،  وبـطلي  المؤلـفين، 

السـينما  السـوداء في  الكوميديـا  أفلام  صاحـب 

ليلـة  الأسـود، فيلـم ثقـافي،  المصريـة )فبرايـر 

سـقوط بغـداد(، ولعـل الفيلـمين الأولين ضمـن 

الأعمال  أبـرز  مـن  يعـدّان  المذكـورة  الأفلام 

السـينمائية المصريـة خلال الـ24 سـنة الماضية، 

لما ناقشـاه من أمور سياسـية واجتماعية بطريقة 

سـاخرة.

على  العمـل،  لفريـق  الجيـدة  التوليفـة  حضرت 

ومـن  والتمثيـل،  والإخـراج  الكتابـة  صعيـد 

ا بطبيعـة الحال  المنطقـي أن يكـون العمـل جيـدب

بوجـود نـص لافـت، لكنـه يقـع مجـددبا في فخ 

الحشـو ضمـن ذريعة الابتـكار، وتقديـم الجديد، 

ا في  ا ولا مبتكـربا، وتحديدب وهـو مـا لم يكن جديـدب

شـخصية "ميـكا".

15 حلقـة خلال  مـن  المكـون  المسلسـل  عـرض 

الموسـم الرمضاني الماضي، وهـو عدد حلقات أكثر 

مـن المطلوب لرواية الحكاية، شـخصيات سـجلت 

حضورهـا وأدت مـا عليهـا بشـكل جيـد، لكنهـا 

بلا فائـدة، لـو ألغيـت لما أثـر غيابهـا عـن العمل 

ولا محـاوره الأساسـية، ورغـم أنهـا قدّمـت مـا 

عليهـا على صعيـد الكوميديـا، فإنهـا أدت كذلك 

إلى حشـو لا مبرر لـه )ميـكا على سـبيل المثـال 

لعـب دوره سـيد أسـامة(، وكذلك الأمر بالنسـبة 

لشـخصية "حضري" )أداهـا الممثـل صلاح عبـد 

. لله( ا

لم  طويلـة  مشـاهد  في  كذلـك  يـحضر  الحشـو 

تنجـح بمـا صممـت لأجلـه.

في إحـدى الحلقـات يراقـب خالـد ونـور )الأب 

)أدى  الأم غـادة  بطلـب مـن  والابـن( بعضـهما 

الـدور دنيـا ماهـر(، إطالـة بلا فائـدة للوصـول 

إلى الهـدف المتمثـل بإنتاج 15 حلقـة لتعرض في 

رمضـان، وهي المشـكلة ذاتها التـي تواجه صناع 

المسـلسلات المخصصـة للعرض في ذلك الموسـم، 

الإطالـة ولـو على حسـاب الحكاية لإنتـاج العدد 

المطلـوب مـن الحلقات.

بالإضافـة إلى الحشـو، يمكن السـؤال: مـا الفرق 

الشـعبية  المنطقـة  ابـن  "ميـكا"  شـخصية  بين 

صاحـب اللغـة الغريبـة والاندفاع نحو الشـجار، 

التـي قدمهـا محمـد  وبين شـخصية "اللمبـي" 

سـعد ضمـن فيلـم "الناظـر" )إخـراج شريـف 

عـام  الديـن- عـرض  عرفـة وبطولـة علاء ولي 

ـا أفلام "اللمبـي، اللي  2000(، وأنتـج لهـا لاحقب

إلى  بالإضافـة  8 جيجـا"،  اللمبـي  بالـك،  بـالي 

ـا. مسلسـل "فيفـا أطاطـا" ومسرحيـة أيضب

بالمقابـل، وفي حين تتيح التطبيقـات الإلكترونية 

عمليـة تجاوز بعض المشـاهد المعروضـة، ويمكن 

تلافي الحشـو مـن قبـل المشـاهد نفسـه، يمضي 

العمـل بسلاسـة نظـربا إلى إيقـاع روايـة القصة 

نفسـه، والبحـث المتواصـل عـن الإجابـة: كيـف 

حصـل أن يلتقـي ابـن بأبيـه الميـت؟ والإجابـة 

سـتحضر في نهايـة المسلسـل.

جيـدة  كوميديـا  المسلسـل  قـدم  المحصلـة،  في 

عـن  رسـائل  هنـاك  الوقـت،  لتمضيـة  ولطيفـة 

العائلـة والتضحيـة والمحبـة بين أفرادهـا، ليـس 

بـالضرورة أن يلقـى لهـا البـال على اعتبـار أن 

مسلسـل  ضمـن  يكـون  لـن  الطبيعـي  مكانهـا 

خالـد"،  نـور  وولـده  نـور  "خالـد  كما  لطيـف 

وعظيبـا. لا  ا  كوميديبـ عـملاب  باعتبـاره 

"خالد نور وولده نور خالد".. كوميديا يعيبها الحشو

"بلاك ماجيك" تطلق تطبيق 
تصوير احترافي لـ"أندرويد" 
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عروة قنواتي

نعت الأوساط الإعلامية والرياضية السورية 
قبل أيام نجم منتخب سوريا سابقًا بكرة القدم 
والمدرب الوطني جوزيف شهرستان، الذي توفي 
في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق 

بعد معاناته مع المرض.
في وفاة شهرستان حكاية نجم انتقل من 

الشهرة إلى التشرد بعدما ضاقت به الأحوال 
وألقت به قبل عام من وفاته على أرصفة 

الشوارع باحثًا عن سندويشة للأكل وعن كأس 
شاي أو قهوة يريح بها أعصابه، مرتديًا ما 

تبقى بحوزته من لباس رث ومتسخ، يتجول 
في الشوارع، حتى سترت نهايته مقابلة إعلامية 

تلتها مقابلة ومن ثم انتفاضة عبر "السوشال 
ميديا" لكثير من عشاق كرة القدم داخل البلاد، 

أجبرت من خلالها أولي الأمر الرياضي على 
التحرك لانتشال بقايا النجم من الرصيف إلى 

غرفة في فندق "تشرين" مع وجبة يومية.
أكثر من شخص مقرب من المرحوم شهرستان 

أكد أن وجبة الطعام تم قطعها بعد شهر ونصف 
من إقامته في فندق "تشرين" الرياضي، وهو 

بحاجة ليس فقط للطعام بل للدواء والعلاج 
بسب مشكلات في مفصل قدمه وفي الركبة، 

دفعت منظمة الاتحاد الرياضي العام جزءًا 
يعادل %20 من المبلغ الكامل، وبقي شهرستان 

ينتظر تبرعات المحسنين وتقديم الأصدقاء 
ورحمة رب العالمين.

اتحاد الكرة في نظام الأسد واتحاده الرياضي 
العام قدموا العزاء بنعي عبر الصفحات 

الرسمية، وغابوا عن مراسم التشييع، كيف لا 
وهو دون رعاية ودون اهتمام كما كان المرحوم 

محمد خير ضاهر يومًا ما يصارع مرض 
السرطان ويبيع أثاث منزله كي يؤمّن لنفسه 

العلاج، كيف لا وبعد وفاة الحكم السوري 
الدولي عبد الله جركس قبل 17 عامًا تم اقتطاع 

مبلغ 700 ليرة من أصل 5000 قدمتها اللجنة 
التنفيذية بمدينة حلب لابنه تكريماً على عطاء 

والده.
كيف نقتنع بالرعاية والاهتمام وكل مسؤول 
يرمي بالمسؤولية على غيره، ومن ثم يتشدق 

رأس المنظمة واللجنة الأولمبية بأن الرعاية 
موجودة والاحتضان لكل الرياضيين الأبطال، 
بعد التقاط الصورة مع الضحية لا يسمح لها 

بأن تدفن بهدوء، وأن ترحل دون ضجيج.
في بلاد مزقتها الآلة العسكرية والأمنية 

وسلطات الاستبداد طيلة 40 عامًا، سيموت 
ضاهر وشهرستان والدهمان، وسيبقى جمال 

الكشك ينتظر العلاج في المستشفى، وسيظهر 
عمر كنفاني بهيئة "الشحاد" في شوارع 

اللاذقية بعد أن فقد عقله نتيجة اعتقال قديم. 
في بلاد يموت فيها النجوم الذي رفعوا ما 

استطاعوا رفعه من قيمة الأرض، لن يكون 
جوزيف شهرستان آخر من يموت دون عناية 

ودون هوية.
فكما كان نجمًا واختصر هوية الكرة السورية 

ببعض أهدافه أمام الخصوم، ها هو يختصر 
هوية البلاد بأكملها تحت التراب.

جوزيف 
شهرستان 

لن يكون الأخير

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
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لفـت لاعب كـرة القدم الشـاب كيندري بايـز الأنظار 
بظهـوره في بطولـة كوبـا أمريكا مـع منتخب بلاده 
ـا أداء مميزبا  الإكـوادور أمـام منتخب فنـزويلا، مقدمب
رغـم الخسـارة بهـدفين لهـدف في مبـاراة الفريـق 

البطولة. الأولى ضمـن 
ـا 79 دقيقـة في  لعـب الشـاب صاحـب الــ17 عامب
وأثبـت حضـوره  الهجومـي،  الوسـط  مركـز خـط 
بين أسماء لاعـبين مميزيـن في الفريـقين، وخطـف 
البسـيطة،  السلسـة  الدقيقـة  بتمريراتـه  الأضـواء 

الخطـوط. بين  الربـط  وقدرتـه على  وسرعتـه 
مـا قدمه اللاعـب في 79 دقيقـة خاضهـا خلال تلك 
ا، لأنـه أظهـر خلال السـنوات  المبـاراة ليـس مفاجئبـ
الماضيـة أنـه جوهـرة مقبلـة في عـالم كـرة القـدم، 
وكان ضمـن أفضـل 50 موهبة شـابة في عـالم كرة 

."NXGN 2024" القـدم، وفـق قوائـم

في تشريـن الأول 2023، صـار كينـدري بايز أصغر 
ا في تصفيات كأس العـالم، وذلك  لاعب يسـجل هدفبـ
على  الإكـوادور  منتخـب  فيهـا  فـاز  مبـاراة  خلال 
بوليفيـا بهـدفين لهـدف، مـع توقعـات بـأن يكون 
علامـة فارقـة مـع منتخـب بلاده في بطولـة "كوبا 

الحالية. أمريـكا" 
مـع المهـارات التـي قدمهـا الشـاب، تنافسـت عـدة 
أنديـة للتعاقـد معـه وكسـب خدماتـه مـن فريـق 
إنديبندينتي ديـل فالي الإكـوادوري، منها دورتموند 
وباريـس سـان جيرمان وتشـيلسي، ليكسـب الأخير 
التعاقـد معـه، وتوقيـع العقـد في 5 مـن حزيـران 

2023، رغـم صغـر سـنه.
يعتبر انضمام بايز إلى تشـيلسي سـاريبا من موسـم 
ا،  2026-2025، عندمـا يبلـغ بايز سـن الــ18 عامب

مقابـل عقد بلغـت قيمته نحـو 20 مليـون يورو.

في 4 مـن أيـار 2007، ولد بايـز في مدينة غواياكيل 
السـاحلية الصـغيرة بالإكـوادور، وبـدأ لعـب كـرة 
القدم في سـن الخامسـة، بعدها لعب لفرق الشـباب 
 2012 أعـوام  بين  مورينـو  ألفـارو  أكاديميـة  في 
 ،2016 2015 إلى  و2015، وسي إس إميليـك مـن 

2016 و2017. وسي إس باتريـا بين 
ا إلى أكاديميـة إنديبندينتي  انضم بايـز بعمر 11 عامب
ديـل فـالي، وهو نـادٍ تأسـس في عـام 1958، وفاز 

النـادي بلقـبين في كأس كوبا سـود أمريكانا.
يتمتـع اللاعـب بصفـات أعلى من مسـتوى اللاعبين 
مـن عمـره، وقـاد فريقـه للفـوز في نهـائي كأس 
"ميلـو ميتـاد ديـل مونـدو" 2022، وهـي بطولـة 
ا مـن جميع أنحاء  للشـباب تضـم فرقبا تحـت 18 عامب

اللاتينية. أمريـكا 
في شـباط 2023، احتفـل بـأول ظهـور احترافي له 

ا وتسـعة  ضد موشـوك رونـا، وصار بعمـر 15 عامب
ـا، أصغـر لاعـب في تاريـخ فريـق  أشـهر و21 يومب

ا. إنديبندينتـي، وأصغـر هـداف أيضب
بعـد ذلـك، قـاد اللاعـب ذو القـدم الـيسرى منتخب 
الثـاني في  المركـز  إلى  17 سـنة  الإكـوادور تحـت 
بطولـة أمريـكا الجنوبية، حيث سـجل هـدفين وقدم 

سـت تمريـرات حاسـمة في ثمـاني مباريات.
ويعـتبر بايـز أصغر لاعـب إكـوادوري على الإطلاق 
يشـارك في المنتخـب الوطنـي الأول، وكاد أن يحطـم 
الرقـم القيـاسي المسـجل باسـم أسـطورة الأرجنتين 
الجنوبيـة  أمريـكا  في  مارادونـا  دييغـو  الراحـل 
كأصغـر لاعـب يلعب لفريـق وطني، حيـث غاب عن 

ـا فقط. الرقـم القيـاسي بفـارق 11 يومب
تبلـغ القيمة السـوقية للاعـب 12 مليون يـورو وفق 

موقـع "Transfermarkt" للإحصائيـات الرياضة.

عنب بلدي  - يامن المغربي   

ا مـهماب في نتائج  لعـب حراس المرمـى دورب
مباريـات الدور الأول مـن مباريات بطولة 
كأس الأمـم الأوروبية )يـورو 2024( في 

ألمانيا.
ونجحـت عـدة منتخبات بتحقيـق المفاجأة 
والتأهـل للدور الثـاني مـن البطولة )دور 
الـ16(، سـواء كأفضل ثالث، أو باحتلالها 

الثـاني في مجموعتها. المركز 
منتخبـات سـلوفينيا وجورجيا  ووصلـت 
والنمسـا ورومانيا وسـلوفاكيا إلى الأدوار 
ا  الإقصائيـة، ولعـب حـرّاس المرمـى دورب
كـبيربا بوصولهـا إلى هذا الـدور، وإقصاء 
وصولهـا  يتوقـع  كان  أخـرى  منتخبـات 
الكـرواتي،  كالمنتخـب  متقدمـة،  لأدوار 

ا. الـذي ودعّ البطولـة مبكـرب
ولعـب جيورجـي مامارداشـفيلي حارس 
مرمـى جورجيـا، وكذلك حـارس رومانيا 
فلوريـن نيتـا، وحـارس سـلوفاكيا مارتن 
وصـول  في  حـاسماب  ا  دورب دوبرافـكا، 

منتخباتهـم للـدور الثـاني.
نشرهـا  التـي  الإحصائيـات  وفي 
احتـل  القـدم،  لكـرة  الأوروبي  الاتحـاد 
الأولى  المرتبـتين  ونيتـا  مامارداشـفيلي 
والثانيـة في عـدد التصديـات الحاسـمة، 
تبعهما حـارس اسـكتلندا أنجـوس جون 
في المركـز الثالـث، رغم خـروج بلاده من 
الـدور الأول، ثـم كل مـن حـارس هولندا 
إيطاليـا  وحـارس  فيربـروجين،  بـارت 

دونارومـا. جيانلويجـي 
 

20 تصديًا لجيورجي مامارداشفيلي 
المرتبـة  الـذي تصـدر  حـارس جورجيـا 
الحاسـمة،  التصديـات  عـدد  في  الأولى 
ا، تلقـى أربعة أهـداف فقط  بــ20 تصديب
بالحفـاظ  ونجـح  مباريـات،  ثلاث  خلال 
واحـدة،  مبـاراة  نظافـة شـباكه في  على 
الـثلاث  المباريـات  في  أساسـيبا  ولعـب 

المجموعـات. بـدوري 
ـا، تبلـغ  الحـارس البالـغ مـن العمـر 23 عامب
"ترانسـفير  موقـع  وفـق  السـوقية  قيمتـه 
السـوقية  بالقيمـة  المتخصـص  ماركـت" 
وإحصائيـات اللاعبين، 35 مليـون يورو، وهو 
الحـارس الأسـاسي لنادي فالنسـيا الإسـباني.

20 مبـاراة،  وخـاض مـع منتخـب بلاده 
منذ أيلـول 2021، وهو العام نفسـه الذي 
انتقـل فيه من نـادي دينامـو تبليسي إلى 
إسـبانيا على سـبيل الإعارة، قبـل أن يقرر 
فالنسـيا شراء عقـده مقابـل ثلاثة ملايين 

يـورو فقـط، في الموسـم التالي.
وبدأ مامارداشـفيلي مسيرتـه مع أكاديمية 
إلى   2012 في  الانـضمام  قبـل  جاجـرا، 
أكاديميـة دينامـو، حيـث تـدرج في فئاته 
السـنية وصـولاب لإعارته لنادي روسـتافي 
لوكوموتيـف،  لنـادي  ثـم  واحـد،  لموسـم 

فالنسـيا. وأخيربا 
وفي موسـم 2024-2023، لعب الحارس 
37 مبـاراة في الـدوري الإسـباني، وتلقى 

ثلاث بطاقـات صفـراء وواحـدة حمـراء، 
ـا وخـرج بشـباك نظيفـة  وتلقـى 41 هدفب
13 مـرة، مـا يقابـل حـوالي %35.1 مـن 
المباريـات، فـيما لم يلعـب أي مبـاراة في 

الملك. كأس  بطولـة 
المركـز  في  الجورجـي  الحـارس  وحـل 
على  ا  حفاظبـ الحـراس  كأكثر  الرابـع 
الماضي،  الموسـم  خلال  شـباكهم  نظافـة 
أتلتيـك  حـارس  سـيمون  أونـاي  خلـف 
بلبـاو، وأليكـس روميرو، حـارس ريـال 
سوسـيداد، ثـم مـارك أندريه تيرشـتيغن، 
حارس برشـلونة، عـلماب أن الأخير لعب 28 

الـدوري. مبـاراة فقـط في 
الــ16  دور  في  جورجيـا  وسـتقابل 
المنتخـب الإسـباني، أحد أفضـل منتخبات 
تأهلـت  أن  بعـد  الآن،  حتـى  البطولـة 
المركـز  أصحـاب  أفضـل  أحـد  بوصفهـا 
الثالـث في المجموعـة ضمـت إلى جانبهـا 

والتشـيك. وتركيـا  البرتغـال 
 

من غازي عينتاب إلى ألمانيا.. 
نيتا أمل رومانيا 

ا للإحصائيـات هو  ثـاني الحـراس تصـدرب
حـارس المنتخب الرومـاني فلوريـان نيتا 
ـا(، حـارس نادي غـازي عينتاب  )36 عامب

التركي.
الحـارس الروماني بدأ أساسـيبا في جميع 
مباريـات منتخبه، ونجـح بالتصدي لـ13 
فرصـة محققـة في المباريات الـثلاث التي 
خاضتهـا رومانيـا، التـي شـكلت مفاجأة 
كلاب  ضمـت  التـي  لمجموعتهـا  بتصدرهـا 
الثـاني(  المركـز  بلجيـكا )حلـت في  مـن 
وسـلوفاكيا التي حلـت ثالثة، ثـم أوكرانيا.

ثلاث  في  أهـداف  ثلاثـة  تلقـى  نيتـا 
مـرة  نظيفـة  بشـباك  خـرج  مباريـات، 

الحاليـة. البطولـة  خلال  واحـدة 
وتبلغ القيمة السـوقية للحـارس الروماني 
ا بعد  225 ألـف يورو، وهـو بلا نـادٍ حاليب
انتهـاء عقـده مـع النـادي التركي، الـذي 
لعب له لموسـم واحـد، منذ أيلـول 2023.

نيتـا مسيرتـه مـع نـادي كياجنـا  وبـدأ 
الرومـاني، ثـم انتقـل في موسـم -2007

2008 لنـادي كونكورديـا، واسـتمر معه 
لنـادي  انتقـل  حين   ،2013 عـام  حتـى 
سـتيوا بوخارسـت لخمـس سـنوات، ثـم 
لسـبارتا بـراغ التشـيكي للمـدة نفسـها.

مـن براغا انتقـل نيتـا على سـبيل الإعارة 
في  لناديـه  وعـاد  باردوبيـس،  لنـادي 

عينتـاب. غـازي  إلى  ومنـه   ،2023
الحـارس  خـاض  التركي  النـادي  ومـع 
الرومـاني 34 مباراة في الـدوري وواحدة 
وخـرج  ـا  هدفب  49 وتلقـى  الـكأس،  في 
بشـباك نظيفة 10 مرات، ويحرس شـباك 
 23 منـذ 2017، وخـاض معـه  رومانيـا 

ة. را مبا
ومـن المقـرر أن يلتقي المنتخـب الروماني 

مع نـظيره الهولنـدي في دور الـ16. 

أنجوس جون لا ينقذ اسكتلندا 
ا،  غـادر منتخـب اسـكتلندا البطولـة مبكرب
ورغـم ذلـك، حصـل حارسـه على المركـز 
ناحيـة  مـن  الحـراس  كأفضـل  الثالـث 
مـن  الأول  الـدور  في  الإحصائيـات، 

البطولـة.
نـادي  مرمـى  يحـرس  الـذي  جـون 
لــ12  تصـدى  الإنجليـزي،  نورويتـش 
فرصـة محققـة، ورغـم ذلك تلقى سـبعة 
التـي  الـثلاث  المباريـات  في  أهـداف 
خاضهـا منتخبـه، ولم ينجـح بالخـروج 

نظيفـة. بشـباك 
تبلـغ  ـا،  عامب الــ23  صاحـب  الحـراس 
قيمتـه السـوقية 2.5 مليون يورو، ونشـأ 
في أكاديميـة ناديه الحالي، قبـل الانتقال 
لأكاديميـة مانشـستر سـيتي، حيث وصل 
وهـو   ،2017 موسـم  في  الأول  للفريـق 
الموسـم الـذي شـهد عودتـه على سـبيل 

الإعـارة لنورويتـش.
بعـد موسـم واحـد، انتقـل جـون لنادي 
بصفقـة  الإنجليـزي  سـاوثهامبتون 
ومنهـا  يـورو،  مليـون  بــ11.3  قـدرت 
سـيتي  سـتوك  إلى  للإعـارة  خـرج 
الإنجليـزي لموسـم واحـد، قبـل أن يبيعه 
سـاوثهامبتون بشـكل نهـائي لنورويتش 
5.85 مليـون يـورو. في 2021، مقابـل 

جـون  خـاض  الماضي،  الموسـم  وخلال 
في  مبـاراة   42 فريقـه  مـع 

الدرجـة  دوري  بطولـة 
الثانيـة ومبـاراة واحدة في 

الأنديـة  رابطـة  كأس 
. يـة نجليز لإ ا

الحـارس  تلقـى 
ـا، وخرج  52 هدفب
نظيفـة  بشـباك 

مـرة.  14
 

هولندا تعاني وتنتظر صراع الحراس 
الرابـع حـل حـارس هولنـدا  المركـز  في 
منافسـه  ويلاقـي  فيربـروجين،  بـارت 
الرومـاني في دور الــ16 مـن البطولـة.

ـا، نجح  فيربـروجين صاحب الــ21 عامب
بالتصـدي لــ12 فرصـة حاسـمة خلال 
الـدور الأول مـن "يـورو 2024"، ويبدو 
باعتبـاره  واعـد،  مسـتقبل  أمامـه  أن 
برايتـون  لنـادي  الأسـاسي  الحـارس 
ألبيـون الإنجليـزي، الذي وصـل إليه في 
الموسـم الماضي مقابـل 20 مليـون يورو، 

ـا مـن أندرلخـت البلجـيكي. قادمب
ا تبلـغ القيمة السـوقية للحارس 18  حاليبـ
مليـون يـورو، وخاض مـع برايتون تحت 
قيـادة المـدرب الإيطـالي دي زيـربي 21 
ا في بطولـة  مبـاراة في الـدوري، وثلاثبـ
كأس  في  وواحـدة  الأوروبي،  الـدوري 

الرابطـة، واثنـتين في كأس الاتحـاد.
في المجمـل، خـاض الحـارس الهولنـدي 
وخـرج  ـا  هدفب  37 وتلقـى  مبـاراة،   30

مـرات. نظيفـة ثمـاني  بشـباك 
نـاس  نـادي  مـن  فيربـروجين  وانتقـل 

بريـدا إلى أندرلخـت البلجيكي في 2020، 
واسـتمر معهـم حتـى انتقالـه لبرايتون.

ولم تقـدم هولندا المسـتوى المأمـول منها 
في البطولـة حتـى الآن، واحتلـت المركـز 
الثالـث في مجموعتها التي ضمت فرنسـا 

وبولندا. والنمسـا 
 

دوناروما.. 
أمل إيطاليا بالحفاظ على اللقب 

لعـب حارس منتخـب إيطاليـا جيانلويجي 
في  بلاده  بفـوز  مـهماب  ا  دورب دونارومـا 
بطولـة "اليورو" 2020، التي اسـتضافتها 
تصدياتـه  مـع  أوروبيـة،  دول  عـدة 
الحاسـمة خلال المبـاراة، أو خلال ضربات 
الجـزاء الترجيحيـة التـي حسـمت اللقب.

دونارومـا  حـل  الحاليـة،  البطولـة  في 
الأول،  الـدور  حـراس  كأفضـل  ـا  خامسب
بتصديـه لــ12 فرصـة محققـة، وتلقـى 
أهـداف فقـط، وتصـدى لضربـة  ثلاثـة 
جـزاء واحـدة، لكنـه لم ينجـح بالحفـاظ 

مـرة. ولا  نظافـة شـباكه  على 
إيطاليـا حلـت في المركـز الثـاني خلـف 
إسـبانيا، وتفوقـت على كرواتيـا وألبانيا، 
وسـتلتقي المنتخـب السـويسري في دور 

الـ16.
دونارومـا هـو قائـد المنتخـب الإيطـالي 
ا، وتبلغ قيمتـه السـوقية 40 مليون  حاليبـ
سـان  باريـس  مرمـى  ويحـرس  يـورو، 
ـا، ولعـب خلال  جيرمـان، ويبلـغ 25 عامب
مختلـف  في  مبـاراة   42 الماضي  الموسـم 
أبطـال  البطـولات، بمـا في ذلـك دوري 
ـا فقط،  أوروبـا، وتلقـت شـباكه 41 هدفب

وخـرج بشـباك نظيفـة 16 مـرة.
نـادي  أكاديميـة  في  الحـارس  وتـدرج 
"إي سي مـيلان" الإيطـالي، حتـى وصـل 
أصبـح  ثـم   ،2016 في  الأول  للفريـق 
انتقالـه  حتـى  الأسـاسي  الحـارس 
بشـكل مجاني في عـام 2021 إلى 
سان  باريس 
جيرمـان.

يورو 2024.. دور حاسم لحراس مرمى في تأهل منتخباتهم     

الإكوادوري بايز.. 
جوهرة لمستقبل تشيلسي الإنجليزي



لمى قنوت 

الاحـتلال  العديـد مـن حلفـاء وداعمـي  ينفـك  لا 
نصائـح  توجيـه  عـن  أمريـكا  في  الصهيـوني 
وتحذيـرات لنتنياهـو وحكومتـه مـن مغبـة انعدام 
وجـود خطة لليـوم التالي بعـد عدوانهم على قطاع 
غـزة، وتصاعـد وتيرة تهديداتهم ولجـم رغبتهم في 
توسـيع نطـاق الحـرب ضد لبنـان، أمثـال توماس 
فريدمـان، الـذي قـال إن إسرائيـل التـي يعرفهـا 
تـغيرت، وبأنهـا اليـوم في خطـر وجـودي، وذلك 
في مقالـه الأسـبوعي بصحيفـة "نيويـورك تايمز" 

في18  مـن حزيـران الحـالي.
المشروع  على  عـام  صهيـوني  قلـق  وهـذا 
الاسـتعماري، بصفتـه ثكنـة عسـكرية في المنطقة 
ا للـمشروع الاسـتعماري لـدول الـشمال  وامتـدادب
ا بآثـار تفكيكيـة في هذا  ا صريحب العالمـي، وإقـرارب
الكيـان بعد حـرب الإبـادة الجماعية التـي ارتكبها، 
في  عرقـي  وتطـهير  غـزة  قطـاع  في  يـزال،  ولا 

الضفـة.
ولا تنطلـق تلـك التصريحـات مـن نزع المسـؤولية 
عـن دور الدعـم الأمـريكي اللامحـدود للاحـتلال 
وشراكتـهما في تلـك الجرائـم فقـط، بـل في تفهم 
حالـة غضـب الاحتلال وتبريـر الجرائم وتسـويقها 
"كدفـاع عـن النفس" مـن جهـة، واعتبارهـا حالة 
طارئـة معزولـة عـن ولادة دمويـة في فلسـطين 

وتاريـخ طويـل معجـون بالجرائـم والانتهاكات.
الأمريكيـة  الأصـوات  على  التحذيـرات  تقـتصر  لا 
المخلصـة للاحـتلال الصهيـوني والسـاعية لإنقاذه 
فحسـب، بـل ازدادت الأصـوات من داخـل الاحتلال 
قارعة جـرس إنذار لتصاعـد القلق الوجـودي لدى 
المجتمـع الاسـتيطاني الصهيـوني، كالمقـال الـذي 
عنونتـه صحيفـة "هآرتس" بافتتاحيتهـا، في 4 من 
حزيـران الحـالي، وجـاء فيهـا أن "العـد التنازلي 
لانهيـار إسرائيـل قـد بـدأ"، وذلـك عقـب "مسيرة 
الأعلام" للمتطرفين التي شـارك فيهـا وزراء ونواب 
في "الكنيسـت"، وسـاد فيهـا، حسـب الصحيفـة، 
روح الانتقـام والعنـف، على وقع أغنية شـعبية عن 
الانتقـام، إلى جانـب "المـوت للعـرب" و"دع قريتك 
وتـوارت  الصحفـيين،  فيهـا  وهاجمـوا  تـحترق"، 
العـائلات الفلسـطينية في منازلهـا حتـى "لا يميل 

المحتفلـون إلى إعدامهـم"، وحـذرت الافتتاحية بأنه 
المركـز الإسرائـيلي لإعـادة  في حـال لم "يتحـرك 
على  والقضـاء  المجتمـع،  هامـش  إلى  المتطـرفين 
الكاهانيـة وإزالـة آفة الاحـتلال الخبيثة من جسـد 
الدولـة، فسـتكون مسـألة وقـت فقط قبـل انهيار 

إسرائيـل النهـائي. لقـد بـدأ العـد التنازلي".
بعـد تسـعة أشـهر مـن الإبـادة الجماعيـة يمكننا 
تسـليط الضوء على بعـض الآثـار التفكيكية داخل 
الكيـان، مـن انهيـار الـردع الإسرائيلي بعـد عملية 
"طوفـان الأقصى"، وتصاعد الحـراك العالمي الداعم 
لتحـرر الشـعب الفلسـطيني والمناهـض للاحتلال 
ومقاطعـة بضائعـه والشركات التـي تتعـاون معه 
وتسـتثمر فيـه، وقطـع عـدد مـن الـدول علاقتها 
الإبـادة  القضـائي في قضيـة  التحـرك  معـه، إلى 
إفريقيـا  جنـوب  دولـة  رفعتهـا  التـي  الجماعيـة 
مـن  عـدد  وطلبـت  الدوليـة  العـدل  محكمـة  في 
الـدول الانـضمام إليهـا رسـميبا. أمـا على صعيـد 
تراجـع "الهجـرة" إلى الكيـان وكثافـة مغادريـه، 
القائـم  وجـوده  على  سـلبية  دلالـة  ذات  فهـي 
على تشـجيع الاسـتيطان فيـه، ويذكـر الصهاينـة 
تصريـح بن غوريـون الذي قـال فيـه "إن انتصار 
إسرائيـل النهـائي سـيتحقق عـن طريـق الهجـرة 
فقـط  يتوقـف  بقاءهـا  وإن  الكثيفـة،  اليهوديـة 
على توفـر عامـل واحـد، هـو الهجرة الواسـعة إلى 
إسرائيـل"، وترُجِـم هـوس التغـيير الديموغـرافي 
عـن طريـق التطـهير العرقـي بإقـرار تشريـع ما 
سـمي بـ"قانون العـودة" في تمـوز 1950، الذي 
أعطـى اليهـود حـق الهجـرة إلى فلسـطين المحتلة 
الجنسـية  على  والحصـول  فيهـا  والاسـتيطان 
الاسرائيليـة، ومـا حـرب الإبـادة الحالية والسـعي 
للتهـجير الـقسري لأكثر مـن مليـوني فلسـطيني 
وفلسـطينية مـن قطـاع غـزة إلا جـزء مـن العقلية 
الإحلالية للاحـتلال، وإن النداء الـذي وجهه رئيس 
السـابق للاحـتلال، نفتـالي بينـت، على  الـوزراء 
منصـة "إكـس"، "بعـدم مغـادرة الـبلاد"، مـا هو 
إلا ترجمـة للقلـق الوجـودي الناجـم عـن كثافـة 
الهجـرة المعاكسـة، "نمر بأصعـب فترة منذ 1948، 
مقاطعـة دوليـة، تضرر الـردع، 120 إسرائيليبا في 
الأسر، آلاف العـائلات الثـكلى، الجليل مهجور، آلاف 
المهجريـن، وزراء لا يهتمـون إلا بأنفسـهم، فقـدان 
السـيطرة على الاقتصـاد والعجـز"، وأشـار إلى أن 

مغـادرة الـبلاد يجـب ألا تحـدث. 
حطمـت  فقـد  الاحـتلال،  جيـش  صعيـد  وعلى 
جرائمـه الصـورة المثاليـة التـي عمـل الصهاينـة 
على بنائهـا على مـر العقـود بأنه "الجيـش الأكثر 
ا في العـالم"، وانـطلى ذلـك على مُسـتلبين  أخلاقبـ
ومُسـتلبات لما تروجـه حـملات "الهاسـبارا" ومـا 
يهـرف بـه المسـتفيدون والمسـتفيدات مـن تمويل 
الأثريـاء،  والصهاينـة  "آيبـاك"  منظمـة  ودعـم 
ا  ا وصفه كأحد أكثر الجيـوش إجرامب وأصبـح شـائعب
، عضو لجنـة التحقيق  في العـالم، كما صرح، مـثلاب
الفلسـطينية  بـالأرض  المعنيـة  المسـتقلة  الدوليـة 

المحتلـة كريـس سـيدوتي.
تقديـس  على  نشـأ  الـذي  الاحـتلال  ومجتمـع 
ا يعرف  ـا عالميبا متصاعـدب جيشـه سـيواجه رأيبا عامب
ا مـن اغتصـاب الأسرى، مـن رجال  جرائمـه جيـدب
ونسـاء، وقتـل الأطفال والطـفلات بالحـرق أحياء، 
وترهيـب كبـار السـن بالـكلاب المدربـة، وسرقـة 
الأعضـاء البشريـة مـن المـوتى والأحيـاء، وقصف 

المربعـات السـكنية وخيـم اللاجئين والمستشـفيات 
والكهربـاء  الماء  واقتحامهـا، وقطـع  ومحاصرتهـا 
والتجويـع  الطبيـة،  كوادرهـا  وترويـع  عنهـا 
والتـدمير لـكل مـا هو حـي وحيـوي. وسـتطالب 
العديـد مـن الجهـات بمحاسـبة الضبـاط والجنود 
وقـادة الاحـتلال مـن السياسـيين على جرائمهـم 
أن  المتوقـع  ومـن  ونسـاء،  رجـالاب  وانتهاكاتهـم، 
تصـدر محكمـة الجنايـات الدوليـة مذكـرة اعتقال 
بحـق نتنياهـو ووزير الدفـاع، يـوآف غالانت، كما 

ا. يشـاع إعلاميبـ
ومع سـقوط العديـد من جنـود الاحـتلال وإصابة 
آخريـن، وعـدم وجود خطـة منظمـة خلال المعارك 
وخطـة لإنهائهـا، تصاعـد الخلاف ونقـد الصهاينة 
لنتنياهـو وحكومتـه الفاشـية المتطرفـة، كتصريح 
رئيـس الأركان السـابق، دان حالوتـس، في 12 من 
أيـار 2024، "الجنود يتسـاقطون سـدى في حرب 
غـزة والـشمال، لأنـه لا يوجـد أي هـدف مـن هذه 
العمليـة. حتى لـو دمرنا غـزة عن بكـرة أبيها، فلن 
نحصـل على صورة الـنصر"، واعـتبر أن "الصورة 
الوحيـدة التـي سـتحفر في تاريخنا هي الخسـارة 
في السـابع من أكتوبـر"، وتصريح المتحدث باسـم 
الجيـش، دانيـال هاغـاري، للتلفزيـون الإسرائيلي، 
"فكـرة أننـا نسـتطيع تـدمير )حماس(، أو جعلهـا 

للجمهور". تختفي، فكـرة مضللـة 
وأدى هـذا الواقـع إلى فـرار العديـد مـن جنودهم، 
وخاصـة ممن تحـدث منهم عن شـجاعة المقاومين، 
فحسـب شـهادة أمهـات بعـض الجنـود عما رواه 
أبناؤهـن، التي نشرهـا موقع "أمهـات الإسرائيلي"، 
فـإن بعضهـم جـرح نفسـه كي يفـر مـن القتال، 
والإرهـاق  اليـأس  حالـة  أوسـاطهم  في  وتسـود 
الصحيـة  الرعايـة  باللامبـالاة ونقـص  والشـعور 
وعـدم الجـدوى، وروى أحدهم بـأن مقاتلين اثنين 
مـن وحدتـه أعلنـا خلال أسـبوع واحـد بأنـهما لن 
يشـاركا بالقتـال في غـزة، وازداد إحباطهـم بعـد 
العـودة إلى القتـال مـن مناطـق انسـحبوا منهـا 
وأصيبـوا فيهـا، وتجذر انعـدام الثقـة بين الجيش 
الشـهر الماضي،  السياسـية. وفي نهايـة  وقيادتـه 
الخدمـة  لرفـض  رسـالة  على  ـا  جنديب  42 وقـّع 
العسـكرية في قطـاع غـزة، وهـي بالتضـاد مـع 
الأفـكار التـي نشـؤوا عليهـا في مجتمع مُعَسـكر 
ا بين العسـكرة والمجتمع  لديـه ارتبـاط وثيـق جـدب
الاسـتيطاني الـذي أعُِـد أبنـاؤه وبناتـه ليصبحـوا 
محاربين ومحاربات في جيشـه ومطيـعين لقادته.  
وتحتـاج شـهادات الأمهات حـول التفاصيـل التي 
عاشـها أبناؤهـن الجنـود إلى المزيد مـن التمحيص 
أولادهـن  لتشـجيع  ا  مجـددب اسـتعدادهن  حـول 
وبناتهـن على الانخـراط في الخدمـة العسـكرية، 
التـي عـادة مـا تعتمـد عليهـا الجيـوش، وخاصة 
مـع تراجـع ثقـة مجتمـع الاحـتلال بقدرة جيشـه 
على كسـب الحـرب التـي شـنها على قطـاع غـزة 
وتحقيـق أهدافـه المعلنـة، التـي ينُظـر إليهـا على 
السـلبي  الأثـر  إلى  إضافـة  المنـال،  بعيـدة  أنهـا 
والخطـاب  المجتمـع،  في  الحـادة  للاسـتقطابات 
السـام وأثـر الخلافـات السياسـية الداخليـة، التي 
أصبحـت بالنسـبة لمجتمع الاحـتلال لا تقـل أهمية 
 15 عـن "الحـرب" نفسـها، وذلـك كما جـاء في 
ا أجراهـا هـذا العـام معهـد "دراسـات  اسـتطلاعب
الأمـن القومـي" في جامعـة "تـل أبيـب"، ونشرها 

في 27 مـن أيـار.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

يبدو أن الحرب الدائرة على الأرض السورية منذ 13 
سنة، هي المسؤولة عن تحويل مجتمعنا العاقل، 

الحباب، إلى ما يشبه العصفورية. الناس الدراويش، 
الغلبانون، لا ناقة لهم في هذه الحرب، ولا جَمَل، 
والواحد منهم إذا كتب، يكتب بوستًا صغيراً على 

"فيس بوك"، يقول فيه شيئًا ما، ثم يذهب إلى 
شغله، أو إلى تسليته. وأما المصيبة، أو الطامة 

الكبرى، فتجدها، مع الأسف، عند السادة المثقفين.
جاءت كلمة ثقافة، أصلًا، من الصقل، والتهذيب، 

والتسوية، ولكنها فعلت بمثقفينا فعل الرجل الذي 
يأكل أكثر مما تحتمل معدته، فيصاب بالتخمة، 

فإذا حكى، تراه يتلعثم، ويفأفئ، مثل رجل نائم بعد 
غداء دسم، يهلوس في نومه، ولو عاينته لوجدتَ 

في داخله تشكيلة من بعثي، وناصري، وشيوعي، 
وإخوانجي، وداعشي، ومن فرط تشتته يتحدث عن 

مؤامرة تحاك علينا، منذ فجر التاريخ، دون فاصل 
منشط، فيقول إن الإغريق تآمروا علينا، والرومان، 

والمجوس، والخوارج، والمشركون، والصليبيون، 
والإمبرياليون، والصهاينة، والكل سعوا لاقتلاعنا 
من جذورنا، وطمس هويتنا، فإذا سألت هذا الأخ 
المثقف: مَن تقصد بـ"نحن"؟ يقول لك: ولو. نحن 

السوريين. 
وهنا تضطر لأن تصارحه، بأن معلوماتك عن 

السوريين كانت، قبل أن تسمع منه هذه الخلطة 
العجيبة، أحسن، وأصفى، وأكثر وضوحًا، مما 

أصبحت عليه الآن. المحرك الذي يشغّل عقل هذا 
المثقف، يخلط الزيت بالماء، فالأقوام الذين تآمروا 
على سوريا، بحسب زعمه، عاشوا وماتوا قبل أن 
توجد سوريا بمعناها الحالي. على زمان الاحتلال 

العثماني، الذي استمر 400 سنة، كان اسمها شام 
شريف، والسوريون الذين أرادوا الاحتجاج على 

التعصب القومي، في أواخر أيام المملكة العثمانية، 
لم يسموا جمعيتهم "سوريا الفتاة"، بل سموها 
"العربية الفتاة"، وكان ثمة حلم عند بعض أبناء 

منطقة بلاد الشام، بشيء اسمه "سوريا الكبرى"، 
وتضم سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، ومناطق 

موجودة حاليًا تحت سيطرة الدولة التركية، 
وللأمانة، الاستعماران )البغيضان( الفرنسي 

والبريطاني، هما اللذان أوجدا سوريا، من بقايا 
الدولة العثمانية التي هزمت في الحرب، بموجب 

اتفاقية سايكس- بيكو التي وضعت على نحو 
سري سنة 1916، وكشف سرها في سنة 1917، 

وقد أعطاها البريطانيون للشريف حسين، أمير 
الحجاز، ليقيم عليها مملكة لابنه فيصل، وجاء 

فيصل، بالفعل، إلى دمشق، في شهر تشرين الأول 
1918، وأقام دولته التي استمرت 22 شهرًا، حتى 

تموز 1920، عندما بدأت بريطانيا تفي بالتزاماتها 
لشريكتها فرنسا، التي طردت فيصل وحكومته، 

ووضعت هذه المنطقة التي صارت تعرف باسم 
سوريا تحت الانتداب، بقرار من عصبة الأمم 1922. 

لا أقول هذا لكي أستعرض معلوماتي التاريخية، 
فاليوم ثمة بِحَار من المعلومات موجودة في 

تلفون كل واحد فينا، ولكنني دعوت، وما زلت 
أدعو السوريين الذين يغنون سوريا الله حاميها، 

وأنا سوري يا نيالي، ويقول واحدهم للآخر: أنا 
سوري وآكل على رأسك بالطبق، لأن يعترفوا بحدود 

سايكس- بيكو نفسها، فهي الوحيدة المعترف 
بها دوليًا اليوم، وأقول للذين يتحدثون عن تحرير 
القدس، والمسجد الأقصى، ومناصرة المسلمين في 

الشيشان، والإيغور في الصين: اسلموا على حدود 
بلدكم في الأول!

أعاجيب المتآمرين 
على السوريين

بأصواتهم.. الاحتلال وتحذيرات الخطر الوجودي

الشرطة الأمريكية تفض مظاهرة لطلاب جامعة "كاليفورنيا" ضد الحرب على غزة  )رويترز(


